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الا دن وة 


الإسلام دين 
القوة ؛ وهل فى 
ذلك شك ؟ 





شارعه ھر 
ا لجار ذو القوة 
التين ؛ وميلئه 
هو د“ الصبكار 








ذوالمزعة الأمين 
وكتابه هوالقرآن 
الذى تحدى كل 
إثسان وأعز؛ 
واسانه «والءربى الذى أخر سكل اان وأإن ؛ وقواده الخالدبون 
م الذن اشد لسووقهم رقاب كبرى وقيضر ٩‏ وغلفاؤة 
الممر بون ثم الذى رقموا عروثمم على تواسى الشرق والغرب . 
فن لم يكن قوى البأس » قوى النفس » قوى الإرادة » قوى 
المزبعة » قوى المقيدة » قوى الإنانية » توى الامل » قوى 
البق ان نام 





إسلام » وعريا من غير عمروبة | 








الإسلام قوة فى الرأى » وقوة فى الاسان » وقوة فى اليد » 


دقوةفى الروح . 





هوقوة فى الرأس لأنه يفرض على المقل توحيد الله با حجة » 
وتصحيح الشرع بالذليل » وتوسيع النص بالرأى » وتعميق 
الإغال بالتفسكر . 

وهوةوة فى اللسان لأن البلاغة هى ممجزته وأداته ؛ والبلاغة 
ق فى النيككرو» وقؤةٍ فى الماطفة » وقوة فى المبارة'. 

وهو قر فى اليد لأن موحيّه - وهوالحكم المبير = 
قدغلأن:النقل: بلاطا والاان ببيانه لا يذنيان عن المق شيعا 
إذا ما أظام المس وتحسكت النفس وعميت البسيرة ؛ طمل من 
هل ذائداً عنكلته وداعيا إلى <قه ومنفذاً که ومؤيداً 
لشرعه . كتب على الاين الثتال فى سيل ديم ودينه ؛ وفرض 
علمم إءداد القوة والخميل إرهاب) لمدوم وعدوه ؛ وام أن 
اعتداء العتدين يمثله . ولسكن القوة التى ياس مها الإسلام 
#المسكة والرخة والنقلة والجور؛ 
جم البنى والمدوان 













الفه والقك, 








فعى قوة ءزدوجة » أوقوة فما قوتان : قوة مها 
فى الناس » وتو تدافع الأئرة والطئيان فى النفس 

والإسلام بعد ذلك قوة فى الروح لأنه يمخص جوعيها 
بالصيام والفيام والاعتتكاف والارتياض والتأمل . 

وأنت إذا عرشت على الفسكر السام اكم مساى العقيدة 
الإسلامية » وجدتها كلها نتجه إلى القوة » أو إلى ما صل به 
القوة ؛ فالصلاة نظافة جسدية بالوشوء » وطهارة روحية بالذ كر 
ورياضة بدنية بالحركة . والركاة 
الال بالتطهير » وتمسكين لاجتمع با 
بالتمارف والتآ اف » وقرة 





لاذعيف بالتم؛ قى » وتندية 
نماون . والهج قوة اجماعية 
بالتشاور والتحالف » رفوة 





۲ ارال 


اقتسادية بإلبياءات والقسوّق . وإن أشد ما ع به القوة وقستق 
عليه الال هو الوحدة وال عة » وها لباب الدعوة الإسلامية . 
فالو حدة هى الأساس الذى جل » والجاعة هى المر ح الذى قم . 
كانت الو حدة مى الأساس لأا توحيد” لله بعد إشراك ؛ وتوحيد“ 
لاعرب بد شتات » وتوحيبث لارأى بعد تفرق » وتوحيد” لامة 
بعد تبلبل » وتوحيد” لابلة بعد تدابر . وكانت ال جاعة هى الصرح 
لأنها عة القلوب التى 
شأنها تمد .ثمقامت سياسة الإسلام على استدامة الذ 
الوحدة والحرص على الجاعة . فالفرد الذى يكار بو 
والأمة #فتل » والطائفة التى تبنى على ججاعة ال لين : 
1 

والسلاة إغا يفام أمرها ويشاءف أجرها إذا أدبت فى جاءة . 
وهذء الجاعة تشكرر خسن مرات كل بوم » ثم تسكبر فى سلاة 
ابجمة كل أسبوع » ثم تمظلم فى سلاة الميدين كل عام م تم 
تشخم فى أداء المج رة - عل الأقل - فق كل عر . 

على ذلك كان إسلام تمد وأبى بكر وعمر ؛ وعلى ذلككانت 
عرو بة خالد وسمد وعمرو .كان المرب وال لون حينئدٌ لون 
السحف للحن والسيف لاباطل ؟ وكان انام .مون بين 
إنامة السلاة وقيادة المركة » حم فى باذوا من آن ذ.لكتاب 
وا هن ار الت جين 





أاف بينها الله » وجلة اكوب التى رقع 


بالحافظة على 
























. فلا شةت الوحدة » وتفرقت الجاعة » وسارت 
7 ف السلين عب بحمليااخطء ؤم على النابر » ومساحقهم 
عاتم يماقها صرطاهم على السدور » أسبحت دوه ما دكن 
غالب » وتراتمهم نميا لكل غاسب ؟ وينوا من التخاذل والفشل 
أن الأ.داسيين امم النصارى عن أقطارمم بالأمس فل يدوا 
الرشيد ؛ وأن الغل_طينيين يشردثم الهود عن ديارثم اليوم فلا 
عدون المتهم 1 

إت لى هذا ازمق الأخبرساروامق جهلهم بالدين وزم 
فى الانيا A‏ البيد + بلاطا إشراصهم هلا يتدى لهم 


می لهم أن » وتنزل بهم العدة 




















عاث فيه الذئب » ويثير علوم المد 
دبا قوم ادوع م المطاوب 
مع بالحرى » ا إل عة درل التحدة 
فيخذام ال دو والصديق ی ؛ کان الا ولام الذى ان عامل قوة 
وائثلات » قد انتب اليم علة شمف واختلات | وكأن الین 


. قف وحدها فى اليدان الثادر تتكاقح فى سدق وصبر 







كنا تقول لم بلسان الماد 
بلسان الاشطهاد : مروا 1 ! ولكن الإسلام 
دن الله لا يثيره لمن » ولا وماديه الم » 
ولا تفخ الذاهب ؟ وإعا ال رن اليوم م أعتاب ب أمم وعكارة 
أجناش ورةا 
ذل » ففسدت مبادى' الإسلام فى 
الشراب امالس فى الإناء الت_ذر . 


لوا » يةولون انا 








نظام ورواسب حضارات ورائب جهالات وطرائد 





مم الشوبة كا يفسد 









را جيل لل -اورالةفوش 





بة من الزمن . راتكن الحم 7 
قد يصدّق وقد لا يسدق . ولو كان ميثاق هذه الجاممة قبسا من 
تورالله وهديا من سنة الرسول » لا رأيناها فى نسكية قلسطين 
تمد ولاتنجز » وتقول ولا تمل . ولوظ ل أسسها قائ] على المعاب 
الجادسية والوعود الثرية والتصريحات البلينة والاجماءات 
الشماقئة » اظات فى نةوس المرب والسلين مناط الثقة وقد 
الرجاء ومثابة الأمن ؟ ولسكن طالمها الى" ابتلاها وهى لا تزال 
فى زهواانكأة وسةوالآدب يحرب الصميونية الوينة» فتحمت 
اللدول السبيم » وسبيرت كتائيها الظفرة إلى عصابات امود فى 
كور مرا الأناكيدُ واتلمطاب ؛ فلا سار الأعس جداً والتكلام فمل 
وتوا على أطران اليادين وتفة ال ماثر الذلق : هذا يتجه إلى 
بربطانيا وفى يده التاج الناقص ؛ وذاك يلتفت إلى أا وف 
كفه المقد ابرم ؛ والآخر ون ينهيبون الم وينتقارون فى ظلال 
الحدئة الفروشة ما تلده الأحداث ويقرره عاس الأمن ! 

وليس من هؤلاء الآخرين النتظرين والجد لله مسر ؛ فقد 
قشت علا عابنا للاسلام ورعايتها للعروبة وأمائتم! لاجاسمة أن 


قمع وقد لابقع » والتعبير 

















یوش 
الهود وقواد الزوس:وأسلحة الأمريكان ومكز الإنحليز 8 ثم 
لا تاق من آخوالما الشتيقات إلا هتاف كيتاف الام وا 
كحتان الأوز : بروق ة من غير غيث » وسكرك ضخمة من 











غير رصيد ! ! 

لقد كفت مأساة فا-طين 
5. والإسلام كا رأيت 
ده » ونةض بالعين بمد توكيدها » وفرق” 


س وا واناه س عن قلوب 





س وحدة وجاعة. 





عو جا 





فن مم العروة بعد , 
الكامة بمد توحيدها ء فهو ءل من غير إعان » وعرلى عن غير 


شرف ؛ وإنسان من اغ 1 ومن زبات 





الإمحصاة بو 







رإنك اد یادا 





غير وان » بادلا 


السمادة النشودة. 


كنك 
تفار نفسك إن 
عددت السعادة فا بتراءى لك من ععروض الحياة » كالثنى والجاء . 


فهذه المروطن الورقتنقى عليك مالحا ؛ والتى ب الذير 
أجم فما » رعا كانت هى باعئة الثقاء » ومدعاة المذاب 

وأنت فقد تجاهد وتجالد » حتى تباغ مأربك م 
المروض » وما ى إلا أن يتجلى لك ما خنى عنك 
لأى انك كنت محدوعا نظن الراب ماء؛ وأن الذنى والجاء وما 
الما مه 





ماهم الحياة [عا هو زيف زائل وزغرف باطل . 





ويوم تقف على الثمة يمد أن سمدت فى الل الذى 
ثل » وان 
من ولك غيوم الحياة وظلدانها مطابقة عليك » وأيك لم تتكدف 
عنك البأساء والشر 
ولو سمت نفلك إلى أن تتكنه سر ذلك » المت على 
يعن أن الناهر قدا غلك قفوت ره واسترسات فق طبه اة 
فم تمن بالخير والاباب | 





استهواك » ترى أنك لم تظفر من جوهر السمادة ب 





أخى الؤمن 
إن لاسمادة اتب فيا و «داروح ». 
فن تكب RE (ie‏ إليه السماء 





بأسباب » ومن قطن له با السمادة من أقرب بإب 1 
ولا تبلغ الروح هذا المباغ من إسعاد الإنسان إلا إذا توافر 
لها السةاء والتقام » فإذا مى تف 2 ھی كسمو إل 





فمل ل نا شفك با اا وو ارا 
تنيلك ما ريده اروحك من سفاء وتطهر » <تى تسل إلى شفاء 
النفس وتتوافر لك السعادة الحقة ؟ 

لست أغۇك با روعك اه » أو بمييك فهمه؛ أو يتعامى 
عليك إنفاذه .. 

إا وسيل بالغة الشبوع » قرببة التنارل » بيد أن الناس 
قلا يلتفتون إلى سرها المظلم » وأثرها الناجع » فهم لا يتخذونها 
عل النيدووالذق عقا رتلك الغاية الغالية .. 

ای او 





ازن .+ 

5 إليك أن تفم ممحفا فوق ونادك » لا تتخذه 
ول و نينا 
حك سفاء » ولنةك شفاء | 


تميمة من الام » ولا تمويذة من التماويذ 
فياضا تست منه ارو 

ايسكن من دأبك فى إسباحك ألا نقع عينك أول ما تفع 
إلا على هذا التكتاب الخالد » قرتل مثه ما تير واملا" يك 
يتلك الآيات البينات » تمتك بسحر البيان » وروعة الإيقاع ؛ 
وارك حكتها الباافة تسرى فى وليجة نفسك » فتفىء من 
جوانما ما أظل » وتحلو منها ما سدىء » فإنك لا تلبث أن جس 
روحك قد انسكي علما فيض يكثل لها الطهر » ويثير فما 
الاتتمائس 

آم بذاك يدءا لنهارك ار اح 1 

لتسبحن وقد شاع فى أسار برك بشر » وامتلا ت تقسك 
بالتقة ؛ ولتقبلن على عملك ناشطا فى تيمن وانشراح 

وليكن كذلك من دأبك فى ليئك أن يكون ذلك السحف 
ك قبل أن ةم أجفانها متام » فرتل من 
آى القرآن اوسنت أفاترتل #اتاهيرً نفك مما علق بها من 








1 الرسالة 


الرأ ىالعكا 


قت تدا دم ال سردم 
لصاح لغضيلة لانو مالف 


ere 


من أم الدمائم 
التى تقوم علما 


عامة الآمسة » 






ن حدم قوسم !ل لبي عاجها ابام 


غبار يومك ؛ وم على وقع لك الأمازج الموبة ITE‏ 
طيبة كلها روح وريحان ٠.‏ 

أعمل بتلك السنة لا تنحرف عنما بوماء وانخذها لك معا 
وإناماء وان ر كيف تسیر من حال إلى حال ؛ وكيف يتكامل لك 
حظلك من سما نس وميم الروح .. 

ولا تنس هذا القرآن المظم فى عدو ولا رواج 






فإن الت 
لك مةزء) نستظال فيه من 





ثازلة ؛ أو حرّب أي .؛:فاجمل من 
حر ما جد » وإنك اشاعى من ساءتك بأن الذمة لا ساطان ا 
عليك » رأن لك جلداً لا عبن » وعزعة لا خور .. 

أخى او 





ان 
عزية جليلة لك أن بون ذلك الذخر الماللد مكلام اف ترات) 


دانيا منك » تلتمس فيه علاج نةك » وسفاء روحك » وتمتلك 
به ناسية السمادة بٌمناها الى » ذلك لأن هذا القرآن الكريم 
ينأى بك عن مكاره الأرض » ليصل يينك وبين السماء | 


ود تهور 








عن المراط ال وى فى تدبير شئونها . 

وأهل السياسة » ورجال الأجناع » يمكرون الاأمة أو علبها 
بحسب «الرأى المام» قهاء فإذا كان من عادة الأفراد أن 5 
بالعثون العامة ؛ ويدوا على أن ۾ 


اقيمنها » ويز 


يكون لهم 5 








الحاسة غب » يقمروث علها جهودم ١‏ وب . 
كل تشاطهم » ولا يعنهم بعد ذلك أصاحت أحوال الجتمم الذى 
يميشون فيه آم فسدت ؛ فالأمة علىخمار عظم » وعى سائرة مذملى 
واسمة إلى الفساد ثم الاتملال ثم الملاك ! 

وهذا الأسل الملى له شواهد من راقع الأمم فى القديم 
اليك » وله فى ءم رن الحاضر على وجه أخص أمثلة من الم 
القوية والأم الشميفة لا أحسبنى فى حاجة إلى الإطالة بذكرها . 





وإنعا أريد أن أقول : إن هذا الأس ل الذى آمن به علماء الاجماع » 
وأسبح من القائق الل اء قد جاء به الإسلام ‏ فقرره التكتاب 
آلكريم ٠‏ وييقة السنة الحمدية فى جلاء ووضوح منذ أربمة 

قر 1 

يقول الله تعالى فى كتابه المزيز ‏ ولمكن منك أمة يدعون 
إلى المير » ويأصرون بالعروف » دينهون عن النسكر » وأولزك 
م الفلحون » 

وهذه الآبة مى أساس ال-ثولية ال 





ة بين جيم أفراد 
الشمب » إذ توجب على الأفراد أن يكونوا دعاة إلى المير » آم بن 
بالمروف » ناهين عن التكر » فيؤاةوا بذلك « رأياعام) © ازم 
كل إنسان بالاستقامة على امسج » والتزام الشراط الستقيم » 
فيا هو مولى عليه من شئون خاسة أو عامة . 

وقد ذهب بمض الفسرين إلى أن « من » فى قوله تمالى 
« ولتكن نک » للتبميض » وأن المنى على ذلك وجوب الدهوة 
إلى امير والأمس امروف والتغى عن الذكر وجو كفائيا » 
ا وا على الكل لكن يث إن أقامما الب ضسةمات 

بن الباقين » ولو أخل مها الكل » آغوا جي » ورای يعقوم 
09 «من» ف الآبة ليست تبميضية » وإتما هى تجريدية »كا تقول : 








اقيت من فلان أسداً » وأنت ريد أن تقول لقيته هو » والمنى 














ارا 0 


على هذا » كونوا أمة يدءورن إلى المير » ويأمرون بالمروف 
ويهون عن النكر , 
وهذا الرأى الأخير هو الى » وهو الذى نصير إليه » 
ھول بهاوذلك لأمورا: مها أن لله نخان اوتنا يقول ف آية 
أخرى : « كم خير أمة أخرجت لاناس تأضرون بالمروف 
وتنهون عن النكر وتؤمتون لله » وفى هذه الآية آستد الفمل 
مسراحة إلى شير الأمة . 
ونما أن الله ذكر المنافقين وااؤمنين فى آبتین من -ودة 
التوية فقا : « النافقون والنافمات بمغهم من بعض » بأمرون 
التكر » وبنهون عن العروف » وبقبضون ايديم » « والؤمنون 
ولاؤءنات بىغمم أولياء بض يأصون امروف وينهون عن 
النكر ويقيون الصلاة وبؤتون الركاة 
اواك سير جوم الله © . 
ga‏ صفات الناففين ودام اا الذى طبءوا عليه اام 
ملتوون قلق الحق » يمقتون الماح والمير » وعيلون إلى 
الفساد والشزء فيأصرون بالنكر» ويم وناعنالءروفية وبقيذون 
أيدهم عن أعمال البر والتماون فيبخلونَ » ولا يسح أن يكون 
کلام على إرادة بعض من المنافقين دون بعش » فا» فى صدد 
ذكر خصائههم وما يمرفون به ؛ وفىمقابل ذلك جمل من مفات 


للؤمنين ولاية بەغمم بعشا » أىالأخرة والحية وات 


005 
مون الله ورسؤلة د 











ناصر والتعاون 
على البر والتقوى » وجمل من صفاتمم أي الأس بإلعروف والنهى 
عن المنسكر وإقامة الصلاة وإيتاء ازكاة وإطاعة الله ورس_وله » 
ولا يمح أن يكون الكلام هنا أي على إرادة بعض من الؤمنين 
دون بعض » لاسا وقد ذكر من الأوساف إقامة السلاة ومابمدها 
المينية التى جب على كل قره . 

ومنها أت الله تمالى حنم الآية الأولى بقوله : « 
م اللحون» أى الفائزون عا قت به سن 
والنجاة فى الآخرة » وخم الآ الأ 





وأوائك 





سیر عام الله » أى مانم برعایته وتوقيقه وفطله » ولا بسح 


أن يكون الملاح خام) بالفاعين يفرض السكفاية دو ون غيم 3 





ولا أن تكون الرعة مقسورة عليهم ٠‏ ع أن لله قد الاح للا خرين 
أن يتركوا الفمل اعماداً على كفاية حم وله من قام به » وإلا اکان 


عثابة أن بیج اما لا يتصلبه سيب من أسباب الفلاح والرعة . 
ومنها أن الله تمالى قال فى سورة المعسر 9 إن الانسان اى خسر 

إلا الذين آمنواو اوا المالحات وتواصوا بالق وتواموا بالسبر» 
مل الك بالحسارة عاما يشمل ججييع الناس ء ثم استثنى الؤمنين 
الماءلين التواسلين بالق والسبر » والتواعى بالق هو الاعوة 
إلى اللي والأمس بالعروف والتحى عن انكر » فن ل يقر بها فهو 
فى خسر ء وهذا حم عام ا اراد » يقابل الك بالفلاح » 
والوعد بإلرحة فى الآبتين ا 
أن القرآن ا جم يمتبرالأم بالمروف والنهى 
عن‌التکر شأن الؤمنين ودام » وأ نكلمؤمن مکان به تكليف 
عينيا كا هو مكاف بالصلاة والركاة وإطاعة الله وروله » وهذا 


مقلم 








منهذا بي 








طبماً فى حدود الاستطاعة والقدرة والأمن من ترتب مة. 
روقويع فتنة أ كبر » وإلاسقط أو وجب الكف عله ب 

وقد جاءت السنة الطهرة با جاء به الكتاب السكريم » فن 
ذلك ما رواء الحدثون عن أبى بكر رضى الله عنه من أنه قام خطييا 
خمد آل رأنبى عليه كم لال : أيها الناس . إنكم تقرأون هذه الأبة 
كبا ان آمتوأ عليك ننک لا يضر من شل إذا امعدیم » 
واكم تضمونما غير موشءها » ولق سمت رسول الله صلی الله 
عليه ولم يقول : « إذا رأى الناش اتراق يئيروه أوشك أن 

یسیم الله بمقاب» وف رواية « لبس منقوم يسل فم بمنكر » 
فم بقبيح » فلم يتيروه ول يتكروه إلا حق على الله 
أن يممهم بالمقوية جيم ثم لا يستجاب ب ايع اوبرج اروا 


3 
وابد 





أحد وان ناجه والیمتی وغیرم من قوله على الله عليه وسم 
« أنشل الاد 
من قوله سلى الله عليه وسم : « من رأ منک منکراً فليقيرء 
تعلم فبلسانه » فإن لم يستماع فبقلبه » وذلك 
أف الإيمان » . 








ة حق عند سلطان جائر » وما رواء مدل وغيره 
بيده ء فإن لم د 


والحديث الأخين یمم الطاب سائر اؤمنين » ويكاف بتخيير 
اانكر كلا على حسب استطاعته : بإليد أو بالاسان أو بإلقلب » 
والتغيير بإلقلب عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرغى بفءله ؛ وهو 
اردع أه ل القساد ؛ فان شمور الفسد عقت القلوب 4 
ونقور النقوس من فمله » واحتةار الناس إياء 4 كفيل برده عن 








1 ارا 


الإفساد من قريب أو من بميد ؛ وهو أشبه بلاج الإعاء لأنه 
عثابة نهى صامت ملح يتمثله الرتكب للقبيح مواق أنه + 
lte‏ عل تبكيته وتأنيبه . 

وقد مثل انا رسول الله لاله عليه ولم حال اأؤمن بالنسية 
لأخيه تال : « الؤمن سرآة الؤءن 6 كا مثل انا حال الأمة 
بعال را كيين فى سفينة أراد محم أن ينقر فما » فإن أخذوا 
على يده. وا وما م » وإن f‏ هلكوا وهلك e‏ 

عذاكله تربية للامة » وکوین لشخسيتها » وتخادق لقوة 
القاومة فيا » تحسينا لها من الفساد ؛ ودفما بها فى سبل الرشاد . 
لا انهدم فيهم هذا 
الأسل » وساعوا فيه وداهنوا » فقال : « لمن الذين كفروا 
من بنى إسسرائل على لدان داود وعيسى بن ميم ذلك عا عموا 
وكانوا يمتدون كانوا لا يتناهون عن منسكر أملوه لبنس ماكانوا 
ينملون 4 واللءن عقوبة شديدة فظيءة » هى الطرد والوبءاد عن 
رحة الله » والحرمان من توفيقه ورعابته » ولاشك أن أمة تما 
بذلك هى أمة هالكة بائرة » وقد ذكر الله سبي هذا الامن الى 
لاء الاسيآن: 





وقد قص علينا القرآن اص بنى | 





عوةبوا به على اسان داود وءیدی بن مام 

والاعتداء وعدم التناهي عن الفكر ثم ذم نيمهم فى ذلك دم 

الع نة الؤكدة بالقسم : « لياس ماكانوا يفملون 6 م 
كا قصت علينا اة التبوب 








لنمتير به » فقد روى 

eB 4 5‏ 
أبو داود وغيره عن عبد الله بن مود أن رسول الله صلی الله 
عليه وسال قال : « إن أول ما دخل النقص على بنى 
كان الرجل يلق الرجل فيقول 
نإنه لا يمل لك » ثم يلقاء من الغد فلا ينمه ذلك أن يكون أ كيل 





: يا هذا انق الله ودع ما تصنع 


به وقميده ؛ فنا لوا ذلك رب الله لوب بمشهم 
ببحض ٩‏ ثم تلا رول الله صلی الله عليه وم قوله تمالی : 8 لمن 
الذبن كفروا من بنى ارال » وكان مک خلس ول : 
« والذى سی بيده لتأممن بالمروف » ولتنهون عن الفكر » 
ولتأخذن على يد السىء » ولتأ'سارنه على ال قأثمار #200 
على الاق قصسراً --- أو ليشرين اله قلوب يمشكم على ينض + 
أو ليلمتكم کا امهم 6 


وقد تحدث الله جل علا عن 





3 





تسيو 


25 
ادن أخرجوا من ديار 
دين احرجوا من :د 


9 


انار لأطلرء سب من بای صرف وكلتب س 2 عطفة وتاه 












بغير حق إلا أن يقولوا ربتا الله6 تقال وعدا » واشتراط] عليه : 
: الذين إن مكناهم 
واوا اة واوا بالدروق وچوا 
بة الأمور © . 





ينصرء إن الله اقوی ۶ 
فى الأرض أقاموا الما 
عن انکر وله 

فبعث بذلاك فى كل فرد من أفراد الؤمنين رغبة النصر والقوة 
والمزة على شرائط يدها من بينْها هذا الركن الأسامى المظم > 


a 
وليتسسرن الله من‎ « 











وقد وف الله للاؤمنين بوعده حين وفوا له تعالى جا شرط عليهم » 
8 قول التق » والإتكار على الفام » وبذل النسح » 
وتقريم الموج » والدعوة إلى الخير والمروف » أصاح الله شام 

وأعل درام ت وأعاف أعداء ام ولا جاملوا E‏ » واوا 
د » ودم التكرات » وذءفوا عن حامبة البطلين » 
م يبعض » امام الالال » وأصبحوا أفراداً 





1 ؛ تتخاورون فى الأوطان » دون أن م رمك الأهة 
العذاوية المكائفة ذات « الرأى المام 6 الناشج اهيب ٠‏ 

# وما ظالهم الله ولتكن كانوا أنقسهم يظلفون © . 
كر كي الى 
الفتش بالأزهسي 





أن المأغئر 


اربوا السرابيع لاشاغر ور مسن الناغيل 


فى أجل طباعة تم ما لوعات قنية وبه مدر لساحبه 


عنه ۲۵ قرش ويطلب من جع الكانب 


الشجيرة ودار السكنيب الأهلية بالأديرا 

















الرسالة ۷ 


السام فى تام 
الأستا دف هيد وجدى 


ع على تركيا 
عهد كانت فيه 
کار الأمم 
الثرقية ت 
وسابةرجالالدين. ¦ 
فكانلادولة شيخ : 
الالام له رأى ٠‏ 
فوع فى ١‏ 
اون ال-كومية 
والسياسةالدولية» 
وكان له ألوف من 
الأتباع منبئين فى 
جيم الولايات” 
بؤيدم الشمب فى إبلاء إرادتهم على الولاة . وكان يقوم إذاء 
مؤلاء المثلين لادين رجال انتحلوا لأنقسوم سفة التصوف » 
ولیس أ كترم مما فى ثىء » يطممون عقلية الناس بوجهات 


فيه أو تخد من #احته . وكان الشمب الغرى 





نظار فى الدين قد ت 
فى الثلاثة القرون الأخيرة قد تعب من مواسلة الجهاد » ولسكن 





التارات التى لأورو! ءايه ل خمد جذ 
ا 
ولا تلين له قناة حو قر نين 

ق هذ الأقناء أ كرت ر كيا من اليموث الملّية لأورو!» 
وأ كثرت من حصة ألانيا فى الناحية المسكرية ؛ وألانيا كانت 


ازا لافرصة » فكان هذا الشمب الجرى' السبور يتحمل الشدائد 


 نييلا‎ 





ع الفلقة المادبة فى الفرن الناسع عشر كله » حيث تينع 
شيوخ الإلاد وتمثلوء » فاقتيس ملم شبات الراك كر 


أظريا 


ریا مم » ولا عادوا إلى أوطانهم أشاءوما » فوجدت رواج بين 








التءلفين » وساعد على هذا الرواج آشدد بض الشيوخ فى رجمية 
ظاهرة البطلان , 

فلها حدئت المرب العامة فى سنة ۹١١‏ واانهت مهزعة 
الايا وأتصارها » وكانت تركيا مهم » وتقرر الصاح » شمرت 
تركيا بأن خصوءها بريدرن ال 





طت فما جوم مصادر قوتها وبسالئها » وتملت فما روح 
عزتها وكراستها » ووقفت لادول النتسيرة على درد بلادها 


سيف ی يدها تذود عن وجودها بذماء من 





بقيت لها . 
فأخضع لله أعداءها لهذا الظهرالرائع من حوادث البطولة النادرة » 
وکان جزاؤها أن أعطي ت كل ما طالبت به من حقوقها الاجماعية 
كافة » وحدودها الطبيمية كدولة . فكان هذا حادثا فذا لم يشهد 
له التارع تظيرا. . 

الأركت ركبا أن ما كانت قائمة عليه من الأول ؛ و 
ا أأعيائه من التقاليد » لا يسلح أن يقومها على طريق الأ 
_,كدولة ية : فميدت إلى إزالته جلة با فيه من خير وشر » 
حل ية الأ إلراقية طفرة » وناب عنها أن ذلك إنما 
يكن أن يكون والذماء ل مهدا من غليائها بمد 
أن بسكن جآش الأمة » ودا الها » وتطمين على كيانها 























اغا 





مطالما الروحية ؛ وحاجاتم! الوجدانية » وأخهما الدبن » وأين 


هو ؟ الس الاس حفاظه فوجد | القبمات واندعوا 





فى الشمب يعملون لسكسب قوتهم | 

م » وجدوا الساجد مفتحة الأبواب ت-ستقبل جاهير 
الملين » راتكن أبن الدروس الدينية » وأبن الوماظ والرشدرن » 
وأين التضاة والفتون ؟ بل أبن الطلبة اام مون » وأين أسانيذم 





الوقرون ؟ | 

الثورة قد أنت على كل هذه التقاليد ؛ حتى إنك كنت 
لو سألت عن مسير هذه الالة » قيل لك إن الحسكومة ستصنع 
لادن وندريه نظام لايمكن ممه أن تستثل سذاجة العامة 
ا عليه ما ليس فيه » أو لإظهاره على غير ما هو عايه من 
التزامة الثالية » وااروح الوثابة » والظور اليب . ثم يءقب ذلك 
سكوت طويل 1 


وكانت البلاد التركية فاسة اللاجىء الدينية » التبا الذهبية 





۸ اارسالة 


تأوى إلا عشرات الألوف من أهل البطالة يستغلون بساطة 
النساء وضمفاء الول » فكلى الئاس لابيجدون مم رجلا يتا يم" 
فى مشيته حت جبته النضفاضة » إلا نوا إليه يتبلون يده » 
اتون البرك من الاتسال ه۲ غير مفسكرين اف الأسباب 
المادية » والعوامل المادية ؛ فكانت هذه الالة ءن التمويل على 
الأوهام سبيا رئيسيا فى تقاعس الدهاء عن التفكير فى ممترك 
الياة » وعن افتقارها إلى ءلم ومال ودؤوب . فکان التجاح فی 
نرم تايم) لاحظوظ تصيب هذا وخطىء ذاك » ومن تسب توفمة 
إل أعل مما يدوق إليه »ومن عاي ٠‏ تقذف به إلى كان متتحيق1 

هذه كانت المالة العاية للشب الترك على نمو سا رالمقليات 
الشرقية التى ينتظءها جيء) رياط وثيق 

فكان رجال الثورة لا ير ن على إعادة المربة الدينية خشية 
ثم كلا حصلوه هادم المنيف . ويمد أن مغى غو دبع 
قرن على هذه الالة نمأ رأى معتدل ناشل عن الأرية الديئية فى 
اطا حدده الم ؤولون عن حفظ كيان الشمب » وإبءاد الفواثل 
عنه . أول من اقتحر هذه المقبة كان '( ]ةل ار )الذي کا 
رئيس للوزارة وزعما لاحب الديةراطى.ءاقطالب إل الملكومة 
أن ترم دين الأمة وهو الإسلام » وأن تلح بالمفل علق لغ 















والثائوية : 





وبتدريسه فى الدارس الاك 

فقبلت السكومة هذا .الملل واشترطت شروط) كلها 
غمانات قوية ا-لامة الإإسلام من المبث » فشر عا 
كتاب فى الدارس إلا إذا أقرت الحسكوءة على تدريه ف 

واشترطت كدّلك أن لا يدرس الدين إلا لاذين 032 على 
مملومات دراسية فى مدارس السكومة أو التى تعترف ها . وهذا 
الشرط وإن ظهر مبالنا فيه » إلا أنه يمسكن قبوله على اعتبار أن 
الذهن الهالى من الءلومات ء لاية نى أن يتلم إلا ما لايد منه من 
النطق بالشمادئين » وحةظ آيات من القرآن ايمل مها . وامليم 
منموا تمام الجهال الملوم الدينية لسكيلابتيءوا سبي لقدماء الشيوخ 
فى التككم بنصوص الدب عل ىكل شىء » وبشكفير السلين على 
أفل ما يتخيل أن فيه مسا بالمقيدة . هذا فلا عن مثوله بين 
المتمدين على حال لا يتف وااتفقه فى الدبن ءن الول ببسائط 
النارع الاب بية . ومثل 
هذا وإنكان لا نشی منه أفل تأئير على ال مين ؛ رلسكنه يمتهر 


طت أن لا يدرس 








ذ ؛ وأوليات الك ؤون التاريذية الاح 





كلامه عند العامة من اللم فى عم الصمم ٠‏ 

الملاسة أن الأثراك بمد أن طال متهم عن الشؤون الدبنية 
مها شخصية عة للأذراد » عادوا فاعترذوا رسيا 
بأن دين الأمة التركية الإسلام » واستخد.وا هذا التمبير فى 
اكتساب هوى الشموب المربية . وكل هذا كان من ضر وربات 
1 اخص مميزاتمه! إحداث انفلايات تمقنها انتقالات . 

3 ت مثل هذا الأعس فى كل أمة . ففى الثورة القريبة مناء 
وى الثورة القرذسية أنسكروا الاين والمالق جل وعل » ثم عادوا 
بعد عشرات من السنين. إلى ما كانوا عليه » ولسكن كانت الثورة 
أنت على كل ما له مما بوهن حركة الزباد عن مرات الثورة » 
أو يضيع ااج 1 کا 

الأ الذى تريد” لفت النظر إليه فى الثورة الغركية أنها 
چا عة امام امول الاين الإسلاى » ومدارس 
أخرى لتخرع من يتولون التمليم الدينى » واسكلها اشغرطت أن 
يكون طلبها من أتوا دراستهم الثانوبة فى الدارس الحسكومية 
لاحَصلِوا ول كتجادة إلا ا 28 

وأحنان من هذا وأعظلم أثرا فى خدمة 5 الإسلام الى وعاية 

الآأنةا هن شرن االتمال م النارة إلا بإسم الاين أن المسكومة 

















وقد 



















التركية شرطات أن کا دينى ويدرس ف الملكة 
التركية إلا بد أن يمرض على عاس النواب ليدرسوء وبتباخفوا 


فيه ويقروه . 

هذا وحده خير ما أعمرته ثقافة القرن المشربن للاسلام ؛ فإن 
أى كتاب يكون قد قش بين دفتيه من <ق وباطال » وجمع بين 
مئات من النواب وألوف من 
رجال السحافة والكتابة » ويحصل على تصرح بالطبع فية 
عقيدة السلين . 





غث ومين » لايمكن أن 





هذه الرتابة اليثة وحدها -يكون من أخص آثارها 





دار البدع التى شاءت بين الاين حتى حلت عل الاين نقسه 
ديهم . ولأال مرة ‏ بعد قليل من السنين ‏ سيشمد مصلدو 
السلين أن ميا إسلاميا عدد أفراده عشرون مليونا يدينون 
بالإسلام لالم منالبدع التى شوهت جاله زهاء ألف من السنين 
فى بقاع أخرى من بلاد اين . 





كر فر ومرى 





لسا ۹ 


يا أا السك ! 


لل تا ذعلیا طاو 





العالم فى مكتيه » 
والعامل فى مله 
والرأة فى يما » 
والطفل فی مدرسته 
إلى من يتفيأ الظلال من جنات الشام » وبترشف الزلال من نيل 
م بء النخيل على شط دجلة » ومن يضحى 
ار مق افلوات لمجا »نر شرق هن ارب 





6 
ومن عراب :.. 


ياأبها المرب جيما . . هل تدرون ما هو أعظلم تات يکن 





أن ينزل بنا . وما می أدهى مصيبة خش أن تسيبنا ؟ لا » ليست 
الاستمار الأجنى » اهد حتى لا يبت فى ديار المروبة » 
ومنازل الإسلام عاسب أجدى » وايست مشنكلة إسرائيل » 
فستحارب حت تسل (إسرائيل ) إلى عزرائیل » ولسكن الصيية 
أن نسكفر بأنقسنا » وأن مل أقدارنا » وأن لا برق فوق 
الأرض مكاننا » وان سس أننا خلقنا انكون أبدا أف من 
الثربيين » وأجهل منهم » وأن تى أن أجدادنا لا خرجوا 











بفتحون الديار » كانوا أقوى منا على عدونا » وأنهم أقدموا 
بسيوف ملفوفة بالحرق على عدو كان | كثر عدوا وأقوى علدا 
وأشخم رات » وا كتز عدا ومالاً . قتافروا يه .واتتصروا 





(۵) آذیمت من دمدق ولم تتعير 





عليه . وأن الأيام دول » والدهس دولاب » يبط العالى » ويملو 
الى هبط » ويذل المزيز » ويز الذى ذل" » وإن دار علينا 
الدهى حينا » فافترقنا وتباعدنا » ولفنا بمد إشراق الهار ليل 
ملم » أغمشنا فيه يوفتا » فل تيمس الل 
يدخل علينا » ولم تلدأ إليه لغردء عنا» وحسينا اطول اليل 
أن لا سباح له » فقد طلم الآن الصباح » وانقضى الايل » وهب" 
النائمون عثون إلى الأمام ... 

إل الأمام ! وإلا فا هذه الثورات » وما هذه الوثبات ؟ 
وما هذه الوحدة فى المواطف » حتى امم الشام لكل حادث فى 
المراق » وتنب مر لكل عدوان على الشام » ويثور الشرق 
لتضرة القرب ٠‏ وتقوم مناك لتأبيد ألدونسيا » وتي 
البا كستان لادفاع عن فاملين ؟ 

إللالأمام ! وإلا قا امسر » ارت فيها الفسكرة المربية دي 
اكاك من قبل ميش عاءتها فى ظلام المزلة » وميا ( بع ) 
اسما فى .شلال الؤرعونية ؟ 

إلى الأنام ! واإلا'فيل كانت نظن فرنسا ويظن عبيدها أن 
سيقطع الله دابرها من ب ورية ومن لبنان » ومن لبنان يا أسها السادة! 
وهل كان يظان” الانكابز أنهم - يضطرون إلى الخروج من وادى 
ق سيقطع اليد التى تحاول أن توقع مماهدة ليس 






» وأغمدنا 





مسر » وأن المرا 
فما خير اراق » وهل كان يفان أحد أن الحند » الحند تتحرر 
وأنها سةسكون فى الدنيا دولة إسلا. 

إن هذه الاعات » وهذه الثورات » حركات السائل 
النارى فى بإطن الأرض » إنما المركة » ثم تسكون الرجنة » ثم 
يكون الزازال . م 
فلا يقف أماءا شيطان من الشياطين » ولو كان له مال ( حايم ) » 
ودهاء ( جون بول ) » وقرة ( الدب ) » وإقدام ( الم سام ) . 

اسنا اليوم کا كنا من ين سنة ٠‏ كنا خاف أوربة لأأننا 
تمهل ما عندها » وكنا مشاها لأننا ما عرفناها » أا اليوم ققد 
هتك الستار » وكشفت الأسرار ؛ وعرفنا أن هذه الدنية مدنية 
الظفر والناب وأنها حضارة الذثاب .. 

فيا أا المرب » فوق كل أرض » وتحت كل سماء » لقد 
جت القيلة » ليلة رة عمد Ea‏ يقير تخد » وبالسيجد 





ينفجر البركان الم » وتفتح أبواب جوم + 








7 ارال 


الأنمى ى6 اوغا اتی کر بال الآ أن 
yat‏ » وأن لا تمتمدوا إلا عل تفوس » وأن تملدوا أن 
النازلات امتحان لمم » وتمحيص للام » وأن لا تسكذروا 
بالبطولة التى سبها فى fils‏ ياأبها الار ی اة المرب ة6 
وأن تأخذوا من سيرة مد الذى اجتممتم الايلة للاحتفال بذ كراء 
دروس البعاولة والمزم والنضال . 

وأن تذكروا موقف محمد بوم كانت الدبتة على حافة الخطر 
وكانت معرضة لأقوى هجوم كن أن تقوم به جزيرة المرب » 
وكان على الطريق ليها ثلاثة جيوش فما عشرة آلاف مقاتل » 
ولاو نكل ال-لمين بومئذ ثلاثة آلاف» وأن الدينة قد (ققط) 
بين ساعة وساعة » ويقغى على الإسلام » فا ذا صتع ردول الله 
سل الله عليه وسل » وما ذا تع الارن ؟ 
.ون » لوار لون 
عن المدو وأطلفوا 


هل تحيروا حتی لا یدرون ماذا 
المطط ؛ وببتدعون الآراء ؟ هل كةوا أيديوم 
ألستتهم عليه » فرموه بالغعاب والتمسر عات م أسآلوا]لتركلة 
وأمضوا الأيام فى الاجناءات وااؤغرات عل اختلقوا وتنازءوا؟ 
وهل فسكر الأغنياء فى أن يستاجروا لإ تاراطا ئروا 
إامهاء » إذا نزات امات وكانت ( الفارات ) ؟ 

لا با سادة .. لم يفسكر فى الترار إلا ( النافتون والذين فى 
تام مرض ) . أما الدون فكانوا يدون أن ال الذى 

















فر من بلده إذا دهه المدولايكون م-ل2] ؛ وأن الإسلام يقرض 
القتال عند ذلك على الرجال والت-اء فرض عين كفرض السلاة . 
لاء ول ينتسكف رول الله فى مسجده ۽ ليدعو علهم » 
ولو دعا لاستجاب الله دماءء ؛ ولكنه أراد أن بای البهوت من 
أبوانها » ور النتائم باسبامماء وبل هذه الأمة كيف تمصع 
إذا دهتها الخاوف » وحاقت بها الأخطار » وشرع عفر الاندق 
والاندق هو ( الجا الذنى ) من ( غارات ) تلك الأب » وم يكن 
المرب يمرذون الكنادق بل مى من طرائق الحم فى قتا ما . 
وكذلك كان عد يد لتدوه أحدت المتتزيات المربية » 
يسيع ا يا عفر ادق 
وهو مقم فى دارہ ؛ هادى” ای سطع ؛ بل عمل معهم 4 يدم 


ويقاجئه ب ( أسلحة جديد 





قبل أيديهم » حل التراب حتى غطى بطنه التراب » وجاعوا اع 
»مهم » وربط على وسطه من الجوع الحجري» وكان أقوام يدا » 


وأئتهم قلي عييضت صخر ل تعمل فيا المارل » ول تؤثر فما 








هؤلاء ( الاخ ) الذين عون ودؤد»مم 
متخاذلة ... كان قد هنكمم اارض ! 

أعد المندق ل ( الاقاع السلى ) ٠‏ ثم 
ل ( الدفاع الإيجابى ) » وولى على ١‏ 
العسينة آبرة »ولا اة حت ٤‏ ولاالمتلة قزاية:»يل لا 
أحق إلولاية وأولى بهاء ولم ينازعه أحد ولابته لأن الأمة التى 
تشتذل بالمزبيات ؛ وشتازع على التكراسي » والعدو على الأبواب 
لفتحن المياة . 

وأعاط المدو بالدينة » واشتد المعطب وعظم البلاء » وقآّت 
الأتؤات و واءت فل خلال ذلك فة الظهر بأن الحلفاء من 
سووداقريظة »اخاوأ اليلد » وأخلنوا الوعد » وغلبت عليهم ئخاسة 
بلباع م٤‏ نذا لام » سفة الهود أبدا , أيم) كانوا وحيما 


خرج مع السلدون 
ابن أم مكتوم ما اختاره 











وأجدوا . ذل يفارق عدا ثياته وعلرمه » وبعث يتحتق امير » 
وأس رسوله أن يملن إن وجده كذبا اتقوى امزالم » وتشتد 
الهم » وإن وجده سدقا لن له به » ولم پر به ااناس » لثلا 
تو الأ راز السكزية قرت الجالس واتار انان 
وأحس بالأعس الناءةون » وما تخلو أمة من ( 


ومن دعاة الشر وبناة المزعة » فأعلنوا ما كان مشمراً » و(زاغت 





ارب الحناجر ء وتظنون باه الظطنون ٠‏ 
منون وزثلزلوا زازالشديداً. وإذ بقولالنافةون 
والذين فی قبي عرض : ما وعدانا اش ورسوله إلا لغرورا . 

آذ ات طائفف” 0 ؟ اليب لا تام اگ لیوا 
ويستأذن” فريق” مم ا۱ 
بموارة » إن ”ريون إلا قرارا ) . واجتمم على السلين المدو 
التوى والبرد والجوع وخيانة الحليف وتتبيط النائق » فتشى 
ردول الله على ( الانقسام الداخلى ) وسير على الأسارء ثم معد 


















ارال ۱ 





لاجوم » واستعمل كل سلاح » فر المندق ؛ وحارب بالديف 
وحارب بالميلة . فكان الظافر فى الحرب الدفاءية » وفى الحرب 
النجومية + 
وكان له النصر الؤر . 

واذكروا بعد ذلك كم “جزنا من امتحان » 6 يونا من 
خماوب . بوم كر" علينا الشرق كله بېمجیته وكثرنه وق-ونه 
جيوش التثر يقودها الكلب الكدب : هولا كو . فرت 
کااسیل الما » فاجتاحت دول الإسلام ( وم لكان ينبثى أن 
بكون للاسلام إلا دولة واحدة ) ؛ حتى إذا عبت بإالملافة » 
وداست بداد » وفملت فى دنيا ال لين الأفاعيل » ول تبق نها 
إلا ولايات متباعدات ضميفات . رقف لها شيخ واحد . شيخ 
م بتخذ الدبن سنا للدنياء ولا السلاح شبكة الال ٠‏ وم يكن 
عه مشيخة بزع سهاء ولا ضياع يتنها » ولا سيارة وكها . 
ولا وظيفة يحظلى بها . لم يكن يمد يده لاناس يول قبلوها 
واملاوها مالا » ولا يقول تسدقوا بأمواي كياد هو 
الصدقات » قد احتقر الانيا فى جنب ماأعحقا من لمم الألخرةء 


و اة وق ج اع .. 





وهان عليه أهلها ما وکرم وسوقتهم لا وقرف تفه من عظامة الله 
شيخ اسه المز بن عبد السلام . 

أثار هذا الشيخ مسر ؛ حتى انتصر جيش مر الضعيف 
على جيوش النتر القوبة » وحفظ الله به فى عين جالوت الدبن 
والانيا » وأنقذ به الإسلام والحشارة . وما انقصر جيش مصر 
إلا بالإيمان الذى أثاره فى النفوس هذا الشيخ . 

واذكروا بوم كر" علينا الذرب كله . يقذفنا بالجنود من كل 
لون . ويرمينا بالأسلحة من كل وع . وکنا دوبلات وإمارات 
متخاذلات متقائلات . فصر نا الله على الذرب كله برجلين اثنين 
وما اتترا إلا بالإعان والإخلاص » وإن تركة سلاح الاين 
الأبوبى بطل الدنيا » كانت ستة عثير ديتاراً »لم بورت غيرها | 

خ# #6 

با أسها الستممون جيم . سألتج بلله : انوا لحظة واحدة 

جاهكم ومطامتم 2 وک ونضم » ومشاغل مركم وأسواتيم 


وفكروا فى نفوسكر » فب) كان عليه أجدادكم » وما اتهت إليه 


السك . هل متمم مثلما نع الى بوم المتدق » هل عفدم 
لليوم مثل الك ملاح الاين . هل لديكم مثل الشييخ عل الاين 
هل أعددتم لليوم المبوس عدته . هل أحسستم إلى هذه الساعة 
أنكم فى حرب ؟ 

با ناس ! 

هل تميس أمة ف المرب مثا كانت تميش فى الم . 
لا تنةص شيئ من موها وتبذيرها وغفلتها » وإضاعتها أءوال 
العامة وأموال الخاسة فا لاغسرورة له » ولا جدى منه ؛ وإنفاقها 
فى ( الكاليات ) التى يذهب تنما إلى عدوها» فوع : إلا 
رسام وقنايل تنزل على دورها وصدورها ؛ هل تاف أمة على 
السذائر » وتتنازع على الناسب » والمدو قد غشها فى أرضما ؟ 
هل ينقق ن الآ الحية الحارية قرش واحد إلا فى شراء النصر ؟ 

ناش 1 

إنى أكون غا لدبتى ولأدبى إذا آنا غششعكر فى يوم 
جزم نبيكر عبأ و كوت الاق عنكم ٠‏ إنكم طالا تنك رم لديم 
ونيا آتیاآم ء وأحتقرتم فوسك » وأشعم سلائقكم اة » 
وخلائقتم اليل ٠4‏ فى تقليد الأدربيين فى التافه من شثونهم » 
وف إعظام الأوربيين والرعب منهم ٠‏ ولا سبيل لكي إلى انس 
إلا بأن تءودوا فتتخلقوا بأخلاق النضال التى خاق يها أجدامم 
نبيكم , أجلواكل اختلاف بينكم إلى نهاية هذه المرب » وأرجئوا 
كل نفقة لاغرورة لها » ولهو لا داعى إليه . وواجهوا المدو 
عا واحداً » وقلباً واهدا » قد وقفتم على الظفر قوا م كلها 
وأموالكم » واعلاوا أنه ان ينفمكم والله منصب ولا مال » إن 
ركم سر يقوى يسمفكم» ويشتد بتخاذلكم 0 لكم » ويزيد بنقسكم 

إن الدنيا مةبلة على غمرات سود » وصتقبة أحداتنًا جساما » 
وستسكون ممركة لا يرج مما إلا البطل . فيا أيوسا المرب : 
يوا وتنهوا وتقوا بربسكم وعودوا إلى خلاثفكم . واعرنوا 
أقدارم » واعتمدوا على نفوسكم » رأبقنوا ( إن فلم ) أنكم 
منمورون متصورون منصورون ۰۰ 


يستحيل أن تنليسكم كلاب يرود ! 


(دمثق) 














على اللنطارى 


1 الإصداة 


م 





وأوس له اكير أن كسما 
وک شق موجا له أت 
إلى أن هوى » البطل الثلنا 


رأى الوت جما فا أحجا 
تی همه کان خوض الردى 
وظل على مهوات الحتوف 


نت كان فی اتذاق أوف امال كا شاء أن یتنا الككال* 
كا اعتدل الرمح عو له وحد الام له والمقال 
كان من الصخر قابا له وم رف قبل لحر الخال 


فت مادرى قط ممنى التمود ولاعرقت رواحه من قيود' 
له هة إن تداعى الرجال ‏ يقمير عنم 


على الهو ٠‏ من بأيامه وبالدم فى كل يوم يجود 


ولل القغاء. ر لزي 


| الهقاب” الصّيود 


له دعوة الجد أشهى شيد 


إذا ساورته طيوف الى 


وإن باح صب بأحلامه 


مثى للنايا بعزم جديد 


عن النصر ”حلا له إن يميد 





و إن کان مرا غداة الضراب" 
وقد مازجته السجايا المذاب 


3 كان فى اال حلو الشباب 
وضى. الحا ترى که 
إذا اليل ضح وار ۽ اوقد روح له كلشباب 


وإنعصف‌الرأى كان الأرببا ‏ ركان الرفيق البايخ الأديبا 





و الناس لاصالحات تردي من الفضل وء 
كل الحب أأوصاقة فبات إلى كل قلب حبيبا 


بها 





7 رشقته مهام المفون وأوما حي ثاسستوى الساصرون 
وتار«اليطولة فى ناظر يه 


3 إل امات الميزن 


وإن ضح فى مس.ميه اجون 


ويقفو فاه من فتون 
فی کان أومو الأبي؟ الطلليق 


أسير هوى قابة لا “يفيق" 
رکم" ذاقمثل عذاب الحر يق 
ولا صداه” عن سواء الطريق 


وهام بها زهرة ناضره 
ويممي الضلالة فى حبها 
وف كل طهر يبري وججها وياشق أتفاسها العاطره 





وكم_ذاق من 


وعف هوه فا اعتاته” 


2 
و قله 


اھ و اس 


وتوعن هداء له السانخره ! 


ف عرفت السهول” الفاح فكم هام فما حى السباح 
ويلا انهل حرية وتوحى إليه الرؤاء.ى الطاح 
وکم هجت“ يالى الشحى ولذ الأصيل” له فى الواح 


وكم راع“ رجا الربوع وأکر كل“ لحن بديع 
وأوحى له الد من عيش تى ناضرّات وثعل* جميع 
عم على ارحس نکر“ خفيف” إلى كل حن مطيع 


وكم كان يأمل فيه الأمل وبرعد من مه ما كتيل 





ارسالة 1 


ور 
»0© 


لاذ عد سعيد ا لعبإن 


56 
هذا الس 

الحافل بأسسباب 
الأنس وللسرة* 
الحألى بكم 
والأبحات > 
وبإلقيان والندمان 
على الربوة المشبة 
الثاليلة فى أعلى 
« اليرموك 6 - 
قد" حا نأن يطوى 
بساطه فلیس فيه بمد اليوم أئيس ولا سام 


وشيخ أب كم تاي به وام د ليها وابتبل 
وتلق على غده أيه رجاها وترقب فيه البطل 


أجاب إلى الوت داعي اافداء 
وخاض النايا على هوا 
وكيف تعاف الردي نفسه 


2 بعث اموت من عاصفه بها الأرض من حوله راجفه 
وكم جن فېا جنون القتال وزلزل من اس واجفه 
وکم أقدم البطل الستميت 


وکر بات تنزف منه الجراح ‏ وأناته أغنيات الكفاح 
وينفو وق نفسه ومضة ريه النية تمر بتاح 
فبا موت يحيا موات النفوس 


( ااببية فى المد النادم ) 


وجن اشتياقا ليوم القاء 
وأوغل فى حرها كيف شاء 
وف مصرع المرأقوى البقاء؟ 


ومن نوقه رعدةة” قاصفه 


وتنبعث اامزمات السحاح 
الف 





وهذء الأبإريق فى أيدى السقاة ارد يطوفون بها على 
ندمان الك ليقرغوا فى کاس کل ندیم جر 
لذعة من جر - بوشك أن برغ مافيها من 
مها أيدى القاة والندمان .. 





وهذء الأقداح الترعة فى أيدى القوم نتلامس افاتها كأن 
رنينها #-كات ١‏ 
ماما من الشرا ى الأرط ويصحو ازى ٠‏ 

وهذه اه فة والزرانى البئوثة والتكرامى النضودة 
عن يمين ساحب المرش وتماله س بوشك أن ينتثر ءقدها ويشت" 
جممها » فليس فى أعلى « اليرموك © بمد اليوم عرش ولا ناج 
ولاصاحب سلطان » وتفدوة ملک غ-ان » ذكرى ء ومر" 
ذكر” 3 جبلة » وآناد جبلة من ملوك افحطان فى العام :.. 


ل ا 





ات 'سکاری --- قد" حان ا 





"كذلك كان < جبلة بن الأنهم 6 ملك غسان يحدث نفسه 
واحابه بين وله ناا وله نظرات خاشمة فها قلق وريبة » 
قد جنات ق أيد ل أفذاح الشراب فلا ندنو بها شفة » وأعولت 
ف آذانم‌ارنات اغا والميدان فلا مهئز لما نفس”هزة طرب » 
وعبقت أرواع” العطر والبخور فى جرء الجلس خانقة » فلا يكاد 
ذو نقّس من نداى املك يملا رثتيه .. 

| كان قلنهم واتقباضهم لأنهسم يمون ما تميش به نفس 
الك فى نلك اللحظة من المواطر السود » أم كان ذلك لأنهم 
لا يفون ...؟ 

وكانت جارية ماطفة على عودها فى صدر الجلستداعب أوتاره 
بأناءل رخصة وهی تذنى من شمر حسان .: 


له در عسابة نادمتهم بوما يجأدق فى الزمان الأول 


يسقون من ورد البريص علهءو بر د ىيس ةك قبالرحيق السلسل 
أرلاد جفنة حول قبر أبهمو قبر ابن مارية االكرممالشضل 
"بنشوان حتى ما نہر كلابهم لا يألون عن السواد القبيل 


بيض الوجوء أمتمة أحسابهم عم الأنوف من الطراز الأول 
ورفع القك رأسه وهتف فى صوت تتبين فيه صرارة اليأس 
والآمى : 











14 الرسالة 


س حبك يا فتاة | 

وخم المت على الكان » وتماقت بإللك يون لدماله 
وبطانته ؛ وتسلل القيان والنللان واحداً إثر وأحد لهيئوا لامك 
وأابه خلوة ليست كا ألف اللك وألقوا من <لوات الأفنس 
والسمادة ٠“‏ 

واتحدر اللك عن مسر ره ليقتمد الأرض ؛ ووضع عن رأسه 
ناجه ؛ واتحدر أصمابه عن كراسيهم اوا بين يديه » وقد أيقنوا 
E‏ 


أ اللاك حديثة إلى نداماه من 


أن اما ذا بال بوشك أن يحدث أو يسمموا تيا 








م وجذام ؟ ثم نطق : 

قد عدم ورانا ق من أص المرب والروم فى 
هذه الأرض » فليس لاب « همقل » بمد اليوم مقام فىالشام 
بعسد أن غلبهم هؤلاء المرب التازدون من البادية عل أرغهم 
ودیارم » واجاوم رن ارک » وتدص » وحوران » وبصری ٤‏ 
ودمشق» وأجنادين » وأذاقوم الموان #تدوالبر وليه دن جهن 
وتوشك أن تسقط فى أبديوم حاب ودرب فى الأمال 6 وييت. 
القدسن ف اللدوت ٠٠‏ 

وصعت اللك برهة » وهو جيل عينيه فيمن حوله » ثم 
استأنف : 

س وقد غلم یا ہنی الم ما كان لنا من الجاه والسلطان فى 
هذه البقاع » حيث أقنا لأبناء غدان فى الشام عرع) لم بزل 
يتوارثه آباؤنا ملكا عن ملك منذ قرون حتىآل إلينا » لا المرب 
من أبناء عمومتنا فى اشرق يطمءون أن ينالوه ؛ ولا الروم فى 
نت مملسكة الذساسنة هى الحجاز بين المرب والروم » 
وعى لؤلا. وأولئك سوق التجارة ؛ وموثل السلام والحشارة »> 








بلأنهم إخوتنا فى النسب ٠‏ وششركاؤنا فىالتجارة » 
وساانا اروم لام منا حيث عدم من الجاف والمودة » قد وضوا 
ما بالأثارة ندفمها كلعام إلى قيصرم فى القسطتطينية » وبالكتيبة 
من شسبابنا يحاريون ممم خت رايتنا إذا احناجوا فى بض 
حرومهم إلى اادد والموئة ؛ وم يكن يدور فى وی يا بتى العم 
الروم سخريما هذه الألية ؛ 
ذات بوم اثرى عرب انرق قد دخلوا علينا الشام من 





أن تخر القادير منا ومن ا 








أقطارها وبإتوا م_ددون عرش الذاسنة وعرش قسطائطين فى 
وقت مما ؛ ولكن كل ذلك قد كان ولم يكن لنا بدفمه يدان ! 
تال كبير القوم : 
وتاك الله با مولاى وجا 
العرب ما نعم من الذسب » ومن حسن الجوار والودة ؛ وقد علدنا 
إلى ذلك أنهم لم يطرقوا ديارنا غزاة ولا فاعين » ولسكلهم أهل 
دبن يدءون إليه » واععاب کتاب يؤمنون با فيه ؛ قد آمنوا 





بك العوادى » إن بيننا وبيتف. 


عوسی وعيسى ومد > فليس ينا وبينهم من أسباب الخسام إلا 
أن نؤمن با آمنوا ٠‏ وقد سبقنام إلى النمسرانية » حين كانوا 
غارقين فى الوئنية يتمبدون لآلحة من طين ؟ فلا علينا إذا سبقونا 
إلى الوحدائية وني أن تتبعهم ونؤمن بنبيهم ؛ فإن ذلك خليق 
بأن يحتث" يننا ينهم أسباب الحصام والمداوة » ون تدقع 
الأفلؤ ليك عربى من أبناء عمومتنا فى يثرب » خی“ من أن 
اعون ذولاً لنيمسر الروم فى الفسطنطينية ؛ و إفى لآمل بامولاى 
أن يكون جبلة بن الأبهم فى الإسلام أءز سلطانا منه فى الجاهلية 
ويتسلمل يلك اليلاسئة فى أبنائك وخفدنك على عرش الشام 
إلى بوم اين ! 

ورفت ابتسامة على تى الك وهو يقول : 

- هو ما قلت يا ابن العم ؛ وإغا بدأ الحديث مم رجاء 
أن ننتعى إلى ذلك انرأ ۽ فقد عنرمت” منذ اليوم أن | كتب إلى 
فى يثرب » أعله بذلات وأستأذنه فى القدوم 
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کان مقدم جيلة بن الأبهم إلى الدينة بوم مشمودا » قد 
ا<تدد له الحلق من كل فج ايشهدوا موكب االك ااساف فى 
مته وسلطانه » قد لبس ياب الوشى منسوجا بالفضة والذهب » 
وعلى رأسه تاج 
مئه قرط مارية جدته الذى تتحدث به أمثال المرب » وقد تكنفه 


وأ غرزاة تحت الشمسن » ويتدلى 





عن ين وثعال » وأمام ووراء » خدمالة من فرسان عك وجفئة » 
يابسون مثله ثياب الوثى » وتلم على رءومهم بيضاتهم » وتبرق 
مقابض السيوف فى أيديوم . 











الرسسالة 1 







نت » فلم ببق ہما يومد 


اج» حتى النسساء والمبيان » وحتى الشيوخ 





يدة امن أعاد ةا » أو مى صودة من 
عاد الإ-لام فى مطلع خره لم بزل يتحدث عنما التارخ <تى 
اليوم » وإلى الخد » وإلى الأبد ! 


ن لآم وعمر بن الخطاب » وشمد ملك غان 





والتق 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله . 
وأقام جبلة بالدينة حتى جاء موءم المج » فأعد عدته لار<لة 


إلى مكذ ليؤدى الفريضة الكتوبة . 





۳~ 


فى صميد مكة - حيث باتتق ال هون كل عام من مشارق 
الأرض ومغاريها يطوفون ببتلك البنية التى أقامها إبراهيم وإعميل 
منذ القسدم = لا يتميز ملك" من 'سوقه ؛ كل العلائفين رأة 
إلا من إزار غير عخيط يستر أبداتهم » پلیس عل دمويهم تيجان 
ولا مانم ولا قلانس » حفاة إلا من ختاتح الا تبني الأقدام م 
ظاهس » شود هائلة قد وفدت من الشام والكمن » ومن عمان 
والبحريئ وحضير موت » ومن مسر وبلاد البرر » ومن الدان 
والفادسية ؛ ومن وراء الجبال والرمال والبحار الصاخبة بإلوج ؛ 
لا عرب فى ذلك الهرم ولا أتجمى » كلهم مسلون يدينون بهذا 





.بون » وهو رياط قاو م 
م حين يدون لام » 
وحديهم تلبية وتسبيح » وآخر دعوام أن الجد له رب المالين . 
متسهدث عميق” الأئر » يليام الالالة على أسمى ممنى من اى 
الإغاء وامساواة والب 


الدين الواحد » هو « جنم م حي 








حين يلتقون و<يث بفترقون » 





وكان جبلة الذانى بماوف مع الطائفين حول البيت » عارى 
الرأس ليس عليه تاج ولا دبباج » إلا إزاراً غير عيط قد لف" 
جسده. وتُدل عن كعفية وخر ورا 





ييه وتال ٤‏ 





وق 
وقدامه ومن وراه » آلاف من ن اللات 
يتزاعون اما کب ويطأ بعشمم أقدام بعض » ولمم شجيج 
ويج هتاف بام الله ساعد إلى الماء .م 


وتمثر جبلة فى زحة الطائفين وهم أن بقع » حين وعلى' إزاره 
rr‏ 


قد ائتزروا مثل إزاره » 





طائف+ من فزارة له » وى أنف الك النسانى فالتقت وراءه 
'مقضيا ايرى الفزارى؟ الذى وطى' إزاره » فر ر بزرة اعاب 
الساطان ولطم أف الفزارى فيسية + 


وعبرت الحظة اشطراب لم تطل » ثم استأنف الى 





طوافه وأمتافه ؛ ل يقطع شجيخهم وتحيجهم إلا سيحة هاف 
مستصرخ : واعمراء ١‏ ! 

واستمع عمر إلى دعاء الستصر خ قدعاه إليه ٠‏ 

- من أنت يا رجل ؟ 

= اموؤ من فزارة > 

- وما دعاك إلى الصراخ فى بيت الله وحيت طواف 
؟ 

- طائف من الطائقين لطمنى فهثم أنقى وأسال دى ! 

د أنتمرنه ؟ 

= لا أعيفه اعا ولكنى أعرفه صفة + 

ل إذن قيدك تنه | 


ال 





وؤتن"النزارق وإلى انيه لام عمر يتصفحان رجره 
التآس حين نمر فيم من الطواف » حتى م جبلة فأشار إليه 
الفزارى : هو ذاك ! 

وسيق ملك” غسان إلى ملس أمير الؤمنين عمر» فأورةف 
بين يديه ووقف الفزارى بيخاذيه كتنا إلى كتف ... 

- ما ذا تقول با أخا فزارة ؟ 

- هذا لطمنی فهثم آننی | 

- وما تقول يا جبلة ؟ 

- إنه وى" إزارى ْله » فلولا حرمة هذا الببت لأخذت 
الذى فيه عيناء ! 

كال عر نعضي + 





- على رلك يا جيلة ١‏ أما أنت فقد أفررت» فإ 
ترضيه وإبا أقدته منك ! 

- أتقيده منى وأنا ملك وهو سوقة ! 

ح با جبلة » إنه قد جك وإياء الإسلام ء فا تفل بثى"' 
إلا بإلتتوى ! 

س رويدك یا عمرء لقسد س والله = رجوت أن أ کون 











ذا اراك 


فى الإسلام أعر مبى ف الجاهلية ؛ وقد كنت من الشرفق 
والهابة فى الجاهلية حيث ملت | 
- وإنى لأرجو لك من المزة بالإسلام ما ترجوه لنفسك ؛ 
ولسكنه أن مل بعالب قرداً من أخ 
- إذن أعود إلى التهراني 
عقبيه | 









ایاطمنی يدوى” بوا“ على 


- إن تنصرت غريت عنقك | 
ت شنت جبلة تیکلام كثير لم يلفظه » على 
ارتفنت آسوات كنيز 


أرلثك شيمة الفزارى وقوم” جبلة يتلاحون حتى توشك 





حت 





أن نقع بيهم فثنة . 





ا E‏ اق: 





وغامت سحا 





- خرن إلى غد ٤‏ امیر الو 
- لك ذلك يا جبلة ! 


= 





لم يتسكر أحد فى البادية أي نهك التائنة الى نة اتير 
فى جخ الول متجهة إلى الذرب ؛ لبس فی عات هذا از کل 
ما يبدث الريبة ... ججاءة من البدو أو من الحضر على ظهور 
دراوم » قد جملوا يغرب وراء ظهورثم إلى غاية يقسدونها » 
وما أ كثر قرافل البدو والحشرعلى ذلك الطريق فى نلك الأيام . 
علوم بش التطوعة يقصدرن إلى الشام مدو للاجاهدين» أولماهم 
بض التجار ... لم يخطر فى وم أحد ركم آم أشراف لم 
وجذام وغسان » وأن مهم جبلة بن الاسم » مساحب القرط 
والتاج وعرش جلق الفيحاء .. 
اهت الفافلة إلى توم الروم » ثم استأنقت السسير إلى 
القسطنطينية . وفى شيافة قيصر » أقام جبلة بن الام او 
ملوك فسان » عزيزا مكرما » قد أقطمه القيصر قصراً ملوكيا » 
وأوقف على بابه القهارمة والحجاب والمدد الم مرن الرجال 
والفرسان ؛ وفى اسه من ذلك القصر اللوكى كل" ما نتوق إليه 
نةس من أسباب الترف والجة » وكل مظاه المز والسلطان . 
«سلك4 عرش وتاج » وقهارمة وحجاب» ووزراء ومتشارون؛ 








ولكن حدرد مماسكته لا تتجارز جدران قصره ؛ وما ذا يمنيه 
أن تکون مساحة ملسكته » مادام له اسه وعرشه وتاجه 
وکل من حول يا كرون راء يترون اماه ؟ وناق آنا 
الكلك إلا ذاك ؟ ... 

وترادفتال-:ون » وانبسط ملك المرب فالشرق والغرب » 
وف الثمال والحنوب » حتى تانموا اروم فى ميم بلادثم : 

ووفد رجل من أ>_اب عر بن الخطاب إلى القطنطينية 
ذات و 8 رسولا إلى قير قى شأن ما يتراسل منأجله اللوك» 
نفس الرجل فى ذاك؛ فم بزل بتلطلف 
فى الإذن حتى أذن له ٠ ٠‏ ورای رجلا 
آمب ذا سبال » وكان عهده حبلة أسمر أسود الاحية والراس 
فلا نظر إليه أنسكره » ثم عرفه » ذلك أن جيلة دعا بسشحالة 
اللدفيءفذرها فى لحيته <تى عاد اچب » وکان تعدا على سرير 





فدخل إليسة عاس ٠‏ 


من قوارير قوائعه أربمة أ-ود من ذهب . فللا عرف جبلة الرسول 
رنه ممه إلى السربر » وجمل يسائله عن السلمين » وعن عمز» 
وعما كح أ على لين من البلدان والمالك » والرسول يحيبه 
کن ل تأ يال ؛ وجبلة يمع وشفتا تاجان » وعلى وجهه 
تماق الال * 

ثم أرما جبلة إلى خادم بين يديه » فذهب مسسرعا » وإذا 
خدم قد جاءوا يحملون الم نادي فما الطمام » فوأضمت » ونصبت 
موائد الذهب وحاف الفة » فأ كل جبلة وأ كل شيفه » .فلا 
رفع المامام جىء بماساس القنة وأإريق الذهب » قفاوا أيديهم؛ 
ثم أومأ جبلة إلى خادم بين يديه » قر مسرعاً » وإذا خدم ممن 
الكراءى مرسمة بالجوهس » فرضءت عشرة عن يمينه وعشرة 
عن يساره » ثم افتربت أسوات ناعمة » وإذا عشر جوار 
مطمومات الشمر متكسرات ف الى عليهن ثياب الديباج ) ير 
مثل جالمن ذو عينين » فأق_دن عن يمين الك » ثم افتربت 
جوار أخزى »فا يلين عل الكزانى 
عن يساره » تم سعم صوت رقيق فان » وإذا yk‏ الشمس 
حسلا E‏ التاج » وعلى ذلك التاج طائر ذو جناحين » وفى 
تاها حامة فيا ماء ورد ؛ فأومآت ال مارية إلى الطائر » فطار عن 
رأسها حتى وقع فى جامة ماء الورد » فاشطرب فيه لحظة ؟ ثم 


أسوات ناعمة » وإذا عشرى 









ارال 04 





اة تادمتهم 
ثم التفت إلى الجوارى اللاتى عن يسار » فاندفءن 
من الداك أتفرت' اث بين أعلى اليرءوك فالممات 
ولمت دمدتان في عينى جبلة » ثم احدرتا حتى توارتا نی 
يته » واختلجت شفتاء اختلاجة م وأنى . قال له شيقه المربى 





دھع : 
- ابی باجبلة وأنت من هذا النمم فا لا امار على 
قاب بشر ؟! 
قال جبلة وقد تقابمت 
- هيهات هيهات يا ای ؛ نیت لول ببكن كل" با كان 
وعشت” بين المرب واحداً من قوی ! 
قال صاحبه : 
- وياظمك فزارى على أ 








فبهشمه کا مشهت أنة 
- ويلطمنى فزارى على أنقى. فى 'أو يلطمنى ع بر؟ فذاك أعر لى 


من شتات دارى وجوار غير امل 2 





ثم غلبه مدمه » و<شرته أشجانه ؛ فراح ينشد : 


تنصرتالأشراف” منعاراطمة وما كان ةا لوصيرتلهاضرر" 
اتتكتدمق: نالاج رة ويم تكلا المي السسحيحةبالنور 
فياليت أى لم تلدنى ولیتی ‏ رجەت إل الام الذی 5ال لی عر 
زياليتتى أرعى الناض بقفرة ٠‏ وكنت أسيراً فىربيمة أومضر 


وياليت لى بالشام أدى منيتة 
ابی قوى ذاهب السمع والبسر ! 


تال عمر ٠‏ اوقد عاد إليه زس وأ من الق مانطينية قوصف له 
مارأى ونام : 


س روت أن يشرح الله مدره للاسلام وبق؟ إلى الخير ؛ 
- لو أناب إلى الله = بات بكون فى الإسلام 








اما للاتابة والنىء إلى 
الله » لو من اد يكون له فى الإسلام عرش وتاج » وأن بزوجه 
ليكون له إلا الإمارة سبب ! 


- يا أمير ااؤءنين 


أمير ااؤمنين [حدى بناته لي 

فابتدم عمر وقال : 

- أمامهرى فهو س والله - كف ؛ وأما الإمارة 
فوددت اوآنه عم أنها ليست مدن جى ولكلها تسكليف فدح 
إذهب إليه عن أمرى فادعه إلى الحشور على شر'طه | 

وعاد الول من حيث أفى بريد جبلة فى قسيرة بالف طنطينية 
لببلفه وسالة عمر » ولكنه لم يكد يبلغ حاضرة الروم <تى اى 
الناس قاقاين من تشييع جنازة جبلة بن الام 1 

کيا غ آرماولة إلذساسنة على الجاهلية وغلبته شقوة الأبد ؛ 
رفم 'بنفطله عن الساراءبرجل من قومه 1. 








ر سعبر العريار, 





وزارة الحرية والبحرة 
السلاح البحرى اللكى - إعلان 


يقبل السلا البحرى اال برأس 
التين باسكندرية عطاءات لذاية ظور بوم 


۹٩‏ عن تورید ساوح رمثاقيب 
كوربائية وعدد لاستايعية والشروط 
وااواسقات يمكن طلها وميا من رئاسة 
السلاح الم كور نظير دقع مبلغ 8٠‏ ملم . 


ut 

















۸ الرسبالة 


ي ج 7< | م 
عب لاسا 
ره عر واي کک 
للانستاذ ا نور المداوى 
[ مبداة الى ارات الإناق ] 
neee‏ 
إنسان عم 
وذقة أسسفق 
ما يقال فيه وغاية 
ما يقال . 
عد ازول ىق 
«واقف الرسالة » 
وممد البطل فى 
مواقف البعاولة » 
ود الصديق فى 
مواقف الصدافة» 
ومد الوالد فى 
دوائف الأبوة » 
وعد فى كل موقف من 
لا یدانیه مان ... ولسكن جاب 
بهاو أبداً فرق متوى الأقران والد 
تملته فى طوايا الخاطر أو بمثته م 
الإنسان ! 
قد ينظر غيرى إلى الجانب الإنسانى فى حياة الرسول من 
خلال امنظار الذى ألثه الناس » حين يتخيلون الإنسابية يم 
... هذا النظار 





اق المبقرية يحتل من نفسى مكاناً 





من جوائب هذا المظلم الذى 
راء » يهزفى هزاً مني كنا 





ثنايا الشمور ؛ ذلك هو عمد 


ن 





جوعة 
تشائل يوز أن بشترك فما المظلم وغير المظم 
الذى ينظار من لاله إلى إنسانية عمد ممثلة فى الرعمة والودة 
والأافة والإيثار والمطف ء لا رى" لساحبه أن يع يده على 
متاح هذه الشخصية الندة فى حَقيقها البنيدة » هناك ق أغق 
الأعماق وأبمد الأغوار . 


إنسانية تمد لا توزن فى رأبى بذلك البزان الذى يقام لكل 


رجل يمكن أن جع فيه تلك الصفات » انطع بمد ذلك فى 
مواجهة اجه كلة « إنسان ٠‏ ... وما توزن الإنسانية فى هذا 
الءظم عبزان الاحظة النادرة من أظات حياته » حين يقف وحده 
به التفرد على كل شس بيه وکل 


لنادرة فى حياة عمد الإنان ! 


متفرداً فى عال 
واا كثر الاحظا 

أنا أريد أن أنظر إلى 
من خلال منظار آخر ؛ منطار يحدد الزوايا التى تفترق فى اشد 
ظائرها ما تمارف عليه الناس .. إذا قلنا إن عدا 








لإنسانية فى شخسية الرسول 





الإتساتى ء, 





إتسان لأنه رحم فا أ كثر الرحماء » وإذا قلنا إنه إنسان لأنه وى 
فا أ كر الأوقياء » وقل مثل ذلك فى جاحة الطبع والودة 
والألفة والإيثار والمطاف ؛ فا أ كثر ما كان لك أسحمابه من 
كل ,عد النشائل والدمات ::. ولكن عدا كان يفترق عنم 
اى .هذا الال ؛ عال المفاضلة بين « الإنسان » فى سفاته 
آلمليا اى :قررها موازين القيم والأوضاع » وبين « الإنسان 
الي يفبه-فائم الثلى التى بمجز عن 


والأوشاع؟! 





تقريرها موازين الم 


ب الإنبان النادر لا بوزن إلا عيزان يبحث عن الندرة 
الكلقية التى تمه وحده فى كفة » وتشع فى التكفة الأخرى 
ما شاء لا أن تتشع من الناس ... ولن بتهيأ لاباخ: 
إلى أغوارحةيةعه الإنسانية » إلا إذا وقغوا طويلا أمام تلك الاد 








التى مر ض هم عاذج من - لك القلي المظم ؛ عاذج لا تتمدد 
منها الصور ولا تشكرر الألوان.. 

سأنظر إذاً إلى عد الإنسان على توء الاحناة النادرة من 
لات حياته ؟ تلك التى قلت عنها إنه يقف فما متذرداً حين 
بمزالتغرد عل ىكل شبيه وكل طبر . لحظات « الشءف الإنساتى 4 
فى حياة الرسول مى وحدها دون غيرها التى تدى السألكين 
إلى مالم الما اريق الوسول إلى حقيقته الإنسانية ... وإنه 
امف الأفوياء والقادريئ حين يشرفون على الدئيا من أعلى قة 
7 م الأخلاق» ليخةوا لاناس جناح الشف من الرعة . 








ا 
9 « الضف الإثانى » فى حياة عمد ناج من كوله 


إنسا؟ ثا قبل أن يكون نبي عظيا يبحمل مشمل المدايه إلى 





اسا ل 





٤ 





جيل من بمده أجيال... إن الزحة فى موضعها عرلا 
ولكن الرة فى غير موضمها أص نكتتفه الثرابة من كل 
نواحيه . وهكذا كان عمد : فهو فى موقف الرحة حيث تطلب 
الرحة « رجل عظم © ولكنه فى موةف الرجمة حيث لا ينتظارها 
أحد « إنسان عظم » . وهذه مى الاحظة النادرة التى لا يشاركه 
فها أحد من الناس ء لظلة « المت الإنساتى » التبمث من 
غلبة الإنسانية على طبيعته وتثلئلها فى كل خليفة من خلائفه ! 
وهي التى يسميها الباحثون رحمة دون أن يفرقوا ينها وبين الرجحة 
التى يقدم عليها غير المظيم أو يقدم عابها العم وهو غير إتان . 
بقول الأستاذ العقاد فى معرض الحديت عن إنسائية عمد : 
ى لا يكون رجلا عظما وکنی . بل لا بد أن بکون ذا 
عظلما فيه كل خصائص الإنسانية الشاملة التى تم الرجولة 
والأثوثة والأفوياء والشمفاء » وتبوؤء لهم عن كل جاتب من 
جوانب بنى آدم . فيكون عارفا بها وإن لم يكن متسفا بها » 
تادر على علاجها وإن لم يكن ممرنا لَأْذْرَائبَ» الال املق 
وإنكان يتكرها بفسكرء وروحه ؛ لأنه | أكير أن أن أبلتاهًا 
اقاء الأنداد » وأعذر من أن يلقاها انا( القننَاءا) الخ ا 
آناق الدنيا التى تع لكل شىء اش والماء ؛ لأنه عيك 
مثلها آناع كآنانها» ھی آفاق الروح » , 





هذه الكلاث التى يسوقها الأستاذ المتاد عن د الإنسان 
تنطبق كل الانطباق على « الرجل المظم » لا على « الإإنسان 
المظام » ... لان الرجل الذى يشمل ااناس يعطفه + ثم وسر 
هذا المطف على أنه أ كبر من أن يات الأمور اقاء الأنداد وأعذر 
من أت يلقاها لقاء القعذاة ؛ هذا الرجل إذا وسْع فى اليزان 
سا حب طبيمة خلقية تنبع فما الرحمة من منابع العامة النقسية 
تلك التى تنثار إل ىكل ىء نظرة القمم إلى السفوح أو نظرة 
الكبير إلى السذير... وفرق بين رة فرغ ما على ماح ما التعاظم 
والكبرياء » ورحمة يفرغها التواضع الؤسول الروابظ بالإنانية 
فى أوسع آناتها » وأرقع مزاياها . 

أما قول الأستاذ المقاد بأن تدا لا بد أن يكون إا 
عظليا لأنه نى عظم » فهو فى رأبى لا بثبت ولا بؤكد إنسائية عمد 


فكثير ولاقايل » لن عدا کان إنسانا عظلها بأدق معانىالكامة 
قبل أن يبث رسولا إلى الناس » والدليل على ذلك من تار 
حياته مهيأ ميو لكل من يلتمس الدليل ... وذلك اص لاريب 
فيه ولا جدال ۱ 

بمد هذا تمود إلى الال الذى يب أن ببحث فى رحابه عن 
دالإفان » عال الاحظة النادرة من أظات 9 المْءف الانسانى» 
فى حياته ! هناك حيت تبدو الرححة فى غير موشمها لترفم النطاء 
بقة هذا الإنسان المظم : 





مات عبد الله بن أبى" » زعم النافقيت فى عهد الرسؤل » 
ورأس الفتنة التى كانت تنشر سموعها فى ء-فوف اللين » 
عبد الله بن أبى الدى سل جمد من كيده وشره ولال 
عبد الله بن أنى الذى أزل فيه وفيمن على شا کاته حك السهاء : 
( ةر هم أولا تستذفر لحم إن" تستغفر' لحم سيين عة فلن 
تقر الل" لمم ) 5 

متهت ا[النافنارفسلى عليه د بعد موته » ثم على لأهله 
عن قإسهاليتكنيز. فيا ثم يقول اممر حين يمتب عليه عتابا 
لم د الشنني االات کار : ۵ أخر عنى يا عمر ‏ لو آعم أنى إن 
زدت على السبمين غفر له زدت »1 ٠‏ ثم يقول لن يسأله م 


دنءت إليه بقميسك وهو كافر : 2 إن قيهى ان يثنى 






عنه من 
الله شيثا » وإننى أؤمل من الله أن يدخل فى الإسلام كثيرا بهذا 
السب » ! ٠‏ ولم يلبث عمد إلا قليلاً حتى حع رأى اللماء : 
( ولا نسل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره » 1 

هذا هو عد الإنسان متفرداً فى عاله » متوحداً فى قضائله 
وأعماله ٠٠٠‏ لتد كان قادرا على قل عبد الله بن أى » ولسكنه لم 
يغمل » وكان قادراً على أن يشيمه باللمنات ولسكنه ل بقمل » لله 
إنسان ... إنسان يتسع قلبه للدنيا عا فيها : من خير وشر » من 
قشيلة ورذبلة » من إعان ونفاق » من وفاء وتفسكر لاوقاء . 
ويتسع لادنيا ن فما : سواء أكان فا عمر بن امطاب » أم 
عبد الله بن أنى »أ كان فما على زوج ابنته ناطمة » آم هبار بن 
الأسود تائل ابنته زيتب ! ... هذه مى اللحظة التى نتجل فبها 
الندرة فى الطبيمة الحلقية ؛ « لحظة الضمف الإنسائى» الذى يدفم 


e‏ ارما 


من السفح والرجة ؛ هناك حيت 
يأتى الفح والرحة على غير ترقب وانتظار ... إن الرحة کا سبق 
أن قلت حين تأنى فى موضءها تسكون سمة من سمات « الرجل 
المظم » » ولسكنها حين تأتى فى غير موضمها کا حدث هنا 
تسكون سمة من سمات « الإنسان العظم » » وفى هذا النطاق 
جد عدا ولا جد سواء | 

ويدفمنا ذكر هبار بن الأسود إلى أن تورد هنا شيا من 
قصته » فما لحظة أخرى من ظات التفرد فى عبقرية مد 
الإنسانية ... كانت زينب يفت الزسول فى طريقها من مك إلى 
الدينة ء تى دعاء الشوق الأبوى النبمث من قاب أبيما المظم » 





وكان برفقتها نفر من آغله :وسحبه لِيكولوا لما ملاذاً من كيد 
السكائدين وعدوان المتدين » ولكن قطاع الطريق من خرجوا 
على طاعة الرسول وكلة السماء قد اعترضوا طريق القآفلة أأؤْمنة 
وا ركب الآمن » لتتتدى رمال الصعدراء بعد قليل بأطهر دم سال 
على رمالالصحراء .لقدكاندم زينبأراققدرءية ريح إن بد ال جازم 
الآثم هبار بن الأسود ؛ وحين يبام' ادا الوالد با 
يتا الآنإء مصارع الأنباء ؛ بالحزن المميق والأمى الدفين » 
والاوعة التى هز فى القلب الكبير مكامن الام والمذاب ! .. 
ومهدر تمد الزعيم دم هبار بای مكان وجد » وبأى بلد زل » 
وبأى حى من أحياء المرب أو المجم حل متخت أو سافرا بنيد 
قناع . وبنطلق أسماب مد فى إثر ابن الأسود لا بت رکون لما 
قاع الأرض » ولكنهم يمودون 
... ويمود الوالد النجوع 


من فاج الصحراء ولا بقة من 








صفر الأيدى من ذلك المتدى الأثيم 
إلى حزنه وأساء | 

وف بوم من الأيام التى لا تنسى فى حياة الرسول يقتحم 
يحلسه رجل فى وجهه نحت لثامه ؛ رجل لا علك عينيه من 
الدمع » ولا قلبه من الوجل » ولا لسانه من طلب المةح والنذرة 
وينظر الإنان المظام إلى هذا الذى يستجير به ويفزع إليه 


فيجده قاتل|بنته عبار نالأسود ء يدقع إليه برعه ليصنع به ماصفع 





ينب جزاء ما افترفت يداء | ... وهنا مخت تمد الوالد الفجوع 
في أعز ما ملك من دنياء ‏ ولا ببتى إلا د « الإنان المظلم »> 


فى أ كرم ذروة من ذرى « الضف الإنسانى » ؛ هناك حيث 
بخفض لمبار جناح العف من الرجة ... وهناك حيث مخرج 
هبار وقد غفر 4 ... وهقاك حيت يقف اد متفرداً فى غال 
الندرة الحلقية حين يمز التفرد على كل شبيه وكل نظير | 

ولهظة ثالئة وما أ كثرها من هئلات ... لحظة قد يمر بها 
المجالى فلا أمامما طوبلاً ليتأملوها تأمل الثرتين فى 
البحث عن جوهى النةوس وممدن القلوب » حين يصهرها رهج 
الره فى بوتقة «الضءف الإنساتى» ؛ ضمف الأفوياء والقادرين ! 
عافل عوت ... وما أ كثر ما يموت الأطفال وغير الأطفال 
لد الآإء أمام شبح الوت ووقم السيبة ؛ لا يترقرق فى 


















«آفهم دمع » ولا عمف بقلومهم حزن » ولا يذهب بصيرهم 
وقد امور ملتاع » وقد يكون النجوعون أناسا لاحظ لهم من 
امقارعة انأعاوب ولقاء الشدائد ومالبة الأهوال ! ولكن موت 
ابرا زف تفس يمد كوامن الشجن » ووز فى عينى تمد عمى 
الدموا عد الذىلم مره الدنيا بكل ما ادخرته له من عن ررفض 
اننبا البرا نةا المزعة »عمد الذى نوكت على كتفيه عوادى 
الزمن يسير وراء إإبراءيم مت رکا على كتنى عبد الرعنبن عوف! 
ومعذور ابن عوف < يسشكار البكاء على الرس.ول ويشكر البكاء 
على الرسول ؛ اقد كان ينظر إلى الرجل المظم » الذى بكى ؛ 
ناسيا أن الذى بى هو « الإن_ان العظم 6 ! ... وممذور ابن 
عوف إذ نظر إلى تمد فوجده بك على غير ترقب وانتظار ؛ لقد 
کان عهده به لها أمام اماب » قهار لاخطوب » ولكنه ننى 
لحظات « الشمف الإنسانى » التى تكشف عن سدق الإنسانية 





حين تنتفض من جيشان الماطفة أمام ادم الأمور وأيسر الأمور 

لحظات « الشمف الإنساتى » مى وحدها اليزان الذى توزن 
به إنسانية عمد دون غيرها من الموازين » وتوزن به إنسانية عمد 
دون غيره من الناس ... وهی هنا للظات ثلاث » وإنها لقليل 
من كثير » وما أكثرها على قلتها فى حاب الشمور والوجدان . 


انور العرارى 








تون ؟ تكلمرا81 


من عب وؤلاء اجون ؟ تندّمواا !۲ 


YL‏ تی الأمود بغیرک ‏ ويكون دونك القضاهوئييرم؟ 


تمن هؤلاء العا 


تتكل الأسَلات” قوق روسكم وتمج حوا-كم الوغى وتد.دم 
وتكا دك الطاسمينتصييكم وتنال ماترجو المطامع متكو 


الغائمون الأرضَ بمد مد أنحواوم ن ىكل أرض متم 


من هؤلاء الخائرون ٠‏ غا 


طال الطريق بهم ظ يتقدموا 


000 انه 3 2 
قتلى غوارهم ضتى ودم وعلى ملاعم أمى وهم 





وکا نهم من/سوءما صتمت هم فدارم قالكون إيقيسموا!. 
صبرارذامثتالرياح بر كبك وأناخ كلكلّه الزمان” عليكو 


مرا إذا الحادى استبان سيل 
فإذا الطريى على الرواءل يشم 
صب إذا انم رالحداة فلاتري ‏ فالركب م نيشدو ومن يترم 


البيداء إلا أا تيه يضل به الدلإل القدم 
ساح 5 ا الت 
ليل تار به النجوم فم 
عرد مميط بشاطده جم 
فى خسة الأشباركون” ألم 


ما هذه الصحراد إلا أنها 
ما هذه المؤماة إلا أنها 
ما هذه ايفام إلا أنها 


فى قبر كل" يجاهد لل یموم 


أ كات لوم الحالدين وم تزل يستادها الهم التديم فم 
بالأمس کان وقودها فى رها جیشر من لرك لام ع صلم 


نإذلؤعاء الاعلية خافت 
وإڈاالطواغیتالیقدأشرکوا ‏ بلله فوق رءوسهم تتحطم 


ولام امارڈ كأعا لبد تیم الكتاب الحم 
وبرىالغبارمن السنينعلمثو 


a E 
وإذا ثراء الجاهلية سدم‎ 


ص 





يبدو المياء من الأيال ووم 


فكاتم اناه وك لين لواحة الطغراء فهم فل 
وغرج”بالالب الجسم و 


2 





تتخيطالأحداث بين صذوفهم 
أعيامو 2 الطريق قوقفوا 


وأغانهم 007 الطريق فأحجموا 
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يكن‌المياح' فا المياة عيارة جوفاء فارغة برددها ام 


الى تيه الصوارم والقنا والمدل نه الشحايا والدم 


والقوة القاباء . ليس بردها إلا التوئ النالب العم 


کور غير اغى مہ 





r‏ اإعحة 


هرتتیحه مکی؟ 
لاتا فعی دام را اوی 


عوج العام الذربى :. 
الوم عتلاطم دك 1 
الذامي 15 بت 
والحقائقالتى بلبلته حين 
تکارت عليه » قار 
لايدرى ماباغة » 
أذ ما يدع . 

والمالم الإسلاى 
عرضة لتلك الأمواج 
تتوافد عليه فتحدث 
فيسه بءض ما أحدئت فى عام الغرب”#ن: اضعاراب فى الفسكر 
والاعتقاد » وذلك رغم ما يلك اللون أن تاليا واتيقة نحق 
والباطل تتجلى فى كتاب الله وسنة الرسول ٠‏ 









ولمل من بوادر البابلة الوافدة ما يبدو أبعض الناس فى بعش 
الاحاديث | 





يقترح من أجلها تنقي كتب 
افيح الأحاديث نفسما فى كتب جديدة . 
ن الناحية النظرية إلا عن 








وتمحيص الحديث لا يكن ءن 
بص الكن أو تمحيص السند . فأما تمحيص الأسانيد 
نقد 0 به ا الحديث على سورة ل ندع زيادة لزيد . وغل 
الأسانيد فوق ذلك اس غير ممكن . وأما : 
فلا يزبد على أن يكون کیا لارأى فى الاين ميث يبح الاين 
رأ ويصيح الرأى دو الان . 

إن التدماء كانوا على دق حين حكوا أن الطريق الوحيد 
الأمؤن فى :سفية الأحاديت هو طريق تمحيص الدتد » لأله يمد 
أن قامت المحجة القاطمة على رسالة الردول سلوات الله عليه » 
وأنه لا ينطق عن الهوى ىكل ما بلنه ااناس عن الله » لم ببق 
ييز الى من الباطل إلا أن تثيت القول عن الرسول . وتمحيس 
الأسانيد اللتصلة إلى الرسول هو الطريق البديهى لهذا الإئبات . 








متون الأحاديث 


فن آيات الله الباهرة فى حفظ هذا الدين أن وف علاء السلدين 
لاقيام بتلك للهمة السكبرى قبل أن ب 
فلو تأخرت إلى ما يمد تلك المصور الى 
ها مستحيلاء إذ لو وجد الملماء الراغبون فى بذل اليد القادرون 
على التحيصء لاوجد مايقح ص أو عحص يمد موت جيع امود . 

فن فل الله علينا وعلى الناس جیما أن كان الدين وعلومه 
شل الملاء الشاغل عصوراً طويلة حتى تم حفظ الائة » وحفظ 
القرآن » وفظ الحديث » وإلا أساب الإسلام ما أساب غير 
من التحريف والتبدبل والتضبيع . 

ولت أدرى كيف يكن إذاكان الحديث ثابتا عن الرسول 
أن يعتد إليه عقل » مهما قدر » بتنقيح أو تمديل ! لست أدرى 
كيف يمكن أن يوز عند العقل أن قولا ثابتا عن الرسول الذى 
تلم المقل برسالته عن الله يسح أن يكون عل بحث غير بحث 
برك إلي استنباط النى مته لا إل تصحيح أو نیح تى: فيه . 
إن الدين قد جا ٠‏ الانسانية بكثير مما لم تكن تمرف » وكثير مما 
لايمكن أن تمرف إلا عن طريقه ؛ وكل أخبار الثيب لا يمكن 
أن تتوف إلا ن طريقيه . والسألة ليست مسألة ماذا نفهم من 
الدن» أَعَآدًا نمةل : أو ماذا يتفق مع ما نمرف أو نعم عن غير 
عاريقه .» ولسكن السألة هى أمس الوافم الذى كان والذى بلنه 
الرسول للناس عن الله سيحاله . فاذا ثبت أت اما قد وقع 








أو قولا قد سدر عن الرسول وجب قبول هذا الواقع وذاك القول 
e‏ بدا للمقل مريب أو بيبا أر غير مفهوم ٠‏ 

إن الدبن صادر عن خالق الحلق » وقد تثاول جم الفطرة 
ماشها وعاضرها ومستقيلها : بالإججال فما اقتشت الحكة الإلمية 
إجاله » وإلتقصيل ذ . والنقل الذى يكن أن 
يحيط بالقطرة لم مخلقه الله بعد » وهو على أى حال عقل الجدووع 
لاعقل الفرد واللم الذى يسع حتی لا يند عنه شىء ن 
الفطرة لم بوجد ؛ وان بوجد أبدا . فسيظل الإثان يلم ويزداد 
علا من ببسل إلى مهاية لعل . 

وإذا كان الأ كذلك فيل من المقول أن يتطلع الإنسان 
إلى فوم كل مىء فى الدين کان ليس فى دين الله مايسمو عن 
عقل الإنان ؟ وإذا كان فى الاين ما يسمو عن عقل الإندان 
وبزيد عن عله ؛ فول من ااعقول أن يحم الإنسان عةله وعله 
فى الاين » فلا يقبل من الحديث إلا ما طابق ذلك العقل على 
عمدوديته » وذلك الم عل قلته ؟ الا يكون ذلك عورا يشل 














r ازاك‎ 


الإنسان به عن الله » وبصبح به إلمه هواء ؟ 
ماهو القياس الذى يمكن أن 
الحديث وممائيما ليقبل مها ما بوافقه » وبرفض أو يتقح مها 
ما مخاافه <تى يزول اماف ؟ إن الى القاطع لا يختاف . ذلك 
أ ممروف مقطو ع به . فهل سكن أن 
ن بالعلم التقل عن الدين » كالمل الطبيبى 

تد خالق الفطرة » وا 


بقيس به الإنسان متون 











شس نص قاط 






وا اقم عرف 
مثلا؟ إن هذا غير ممكن ؟ 


زه من الفطرة » يمنى أنه وسف 





إن من 





ن يناقض عم دينا 
أو دين علا إذا كان الم صميحا وإذا كان الاين من عند الله . 
لكن الان بكم تناوله جيع الفطرة يجمل القول أو يجمه فيا 
لا بتماق بشرورى ا-مادة الإنسان الأن » وفها ضاق عنه عله 
الحاغر أو علمه وقت أن نزل القرآن ؛ فيةهم الإنسان ن القول 
الجمل أو النص الهم بقدر عقله وءله ؛ بل لمل لا إججال ولا إبوام 
هناك إلا بقدر ما يكون فى المبارات الأكابَة[ عند ءا لامر 
جزثياتها » فهى #بدو جل أو مهم لكثر: ماما من اام 
الذى استغلق على الإنسان ؛ 
فهم من النص مال يكن يفهمه » واطاع مته على دنيا من الحقائئق 


تی إذا ازداج عله بإطراد تمه + 





جديدة يتجدد ما له وللاثسانية الحجج عصراً بمد عصر : أن 
الإسلام دين الله » وان عدا رسول الله » وأن القرآن كتاب 
الله » وأن ما ثيت عن الرسول لا يوذ أن ينتحه » وإن وجب 
أن يتفهمه » الإنسان . 

سيقال طبع إن الثابت عن الرشول سلوات الله عليه مختاف 
فى درجة الثبوت » فالتواتر من الحديث قليل أو أقل من القليل» 
لا يكاد يجاوز أو يبلم أسابع اليدن عداً . وهذا لا اختلاف فى 
قبوله ولا فى أنه فوق التنقيح . والثابت غير التوائر هو الصحيح 
على تفاوت فى درجة السحة » وهذا لا يفيد إلا الظن ؛ أى ترجيح 
أنه من قول الرسول على تفاوت فى درجة الرجحان ؛ وهذا هو 
الذى يصح أن يكون عرضة عند الازوم . 

إنى أقول أولا إن احتياط علاء الحديث رضوان الله عام م 
من الناحية القلية التطقية السرفة » هو الذى جملهم يضيقون 
الثوائر ذلك التشبيق . وإلا كتير من الحديت يلتحق 
بإلتواتر لتعدد طرقه وسلامة أسانيده . ولأن لم يتواتر هذا الكثير 











دائرة 


من ناحية اللفظ فهو متواتر أو بكاد من ناحية المنى ولو دقق 
علاء التارريخ فى ثبوت التارعم يدقيق علداء الحديث فى ثبوت 
الحديث لا كاد يثيت من التارخ شىء . فلك علماء الحديث فى 
تقد الأسانيدكان غاية فى التعديد كانوا ي 








عرف عن أحد روان منهوة » أو أحمى عليه ' 
بالسكرامة . وكانوا ينبذون الحديث إذا عرف عن أحد رواله انه 
كتب وق عند وعدا تعديد کو لان الى مقتنا 
ايس ممناء أنه يكذ بكل عة » أو أن الكذب له عادة . والذى 
بكذب على الناس ليس بشرورى أن يكذب على الرسول الذى 
توعد الكاذب عليه بالنار . اذلك لست أشك فى أن من ين 
مارفشه علاء الحديث صميح غير قايل » فينبنى أن يكون 
ما قبلوه بإلنا فى السحة كل ميلم » جديراً أن نتلقاء المقول 
بالطمائينة والقبول + 

فالجحان هو أفل ما يمسكن أن وف به ما محه أولنك 
الدلماء الأعلام الدتةون . أى أن ما وصقوه بالغانى والراجح هو فى 
الوائم قوق ذلك بكثير » ولسكنهم وصفوه بأل ما يمكن أن 
بون بأل لأن َمل لا بطم بنير هذا . أى أن الأحادبثك 
التتشيحة عند :التقل هى قطمية الرجحان . وما كان قعامى 
لان كذاق ابوت عن الرسول فأى حكة يا ترى هناك 
فى القول بتنقيحه ؟ أن الممكن إنزاله عن عرتبة الراجح مم أن 
رجحانه متطوع به ؟ أم من المكن إعلاؤه عن صرنبة الراجح 
إلى ميتية اليةينى ؟ ليس هذا ولا ذاك مكنا عند المقل اليرم » 
وإذن فلا عل هناك لاقول بتنقيح يح حديث رسول الله 
سلوات الله عليه . 

وبحب ألا يغرب عن البأل » أن الأحاديث, السديحة وإن 
وسفت بأنها راجحة الثبوت عن النى عليه السلاة والسلام نان 
الإججاع متمقد على العمل ها فى الدين : أجع على ذلك الصحابة 
رضوان الله علهم » وأجع على ذلك الملناة ءصرا يمد عضن إلى 
عصرنا هذا . فن يحدث نفسه بترك حدبث سيج لجرد أنه 








لا يفهمه أو أنه يتغرب ممناه يمرض نفسه للخروج على إجاع 
اللمين ويمرغما الحروج على الإججاع لما فى ذلك من خطر حقوق 
عليه » لا عند الناس ولكن عند الله : 

3 ومن يشاقق الرسول من بمد ما تبين له الحدى ونيم غير 
وله ماتؤل واتمكيل جوم وسادت ,مير 6 #الإجاع راتت 
الانباع بالكتاب بهذه الآبة على الأقل » ولسنة بمدة أحاديث ٠‏ 
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ہیں۱ لے آرے a‏ د الرسمم 
للاسمًا ذعطيه التخ 
الفتشى العا 


مسادرالاسلام 
أربمة »ی ااقرآن 
والسنة و لإجاع 





الفرق والذاهمب 
الإسلامية » 
تفاميليا فى على 
الكلام أن أراد 
البحت ٠‏ أنا 
الصدر التق 
على نصه فهو القرآن الكر يم » والاختلاف ف التفسير لا يضر » 
إذ الفرآن السكر يم كز لانذى غرالبه » ولا تتتهى ابه رکا 
تقدم اللي » وار ای الفسكر » وانفح مدى المارف الإنسانية » 








وزادت تارب الناس ومشكلاتهم » كلا حدث هذاء وشح با فی 
القرآن من إاز » وتبين لامقلاء أله كلام رب المالين 8 بل 
کذہوا عالم يحيطوا له رلا بام تأوبل ٩‏ . 
على أن هناك تةي 
نی صلى الله عليه وسل ٠‏ وقدكانت أخلانه القرآن 3 جت 


يذلك الصديقة رغى الله ما . ولمذه السيرة 





بدأ يدهو غيره الى ما يشبه أن يكون خروجا على إجاع لين » 


يمر تفه لأخطار لا بقدم على التمرض 14 عافل 








ولم يتركوا متيرة ولا كبيرة إلا أحسوها » وهؤلاء التلاميذ 
اللسون » 1 و ت > صعابة الهو ی على الله عليه وسم » 
اکت علوم أضواء 
واسترشدت بم الآمة يمد فةد المادق الأمين » في وها إلى 
صراط مستقم » ورفوا لواء الإسلام فى كل حزن وسول » 
وطافوا به کل مطرح وتشروء ف یکل واد » عالين أنه دلوك 
دی لا جدل بردد » وقاب 
لا دروس تتلى » فأج.ت بل وكمم الشموب النحلة » وشئفت 
ٍ يتنهم الأرواح الجهدة » واقتدى ديهم الت.بون والثقلون » 
ودخل أهل الدنيا فى دين الله أفواا » وم تمض إلا عشرون عاما 
حتى كانت المربية ان كل سمخ وجنس » والشريمة السمحة 
تاو ن کل سقع ودولة » وال هون مثلا أعلى لكل متم زاق 

ثم اعم الإسلام يكثرة ما حل من أوشاب الآم» وختاف 
المغارات » وما أثر فيه من مشاكل الملوم القدعة » والنحل 
الافة وما دسه فيه أعداؤه من رجال الأديان الأخرى الى 
خرت أءام سعاوته » وعنت لمفامته » نفاف من السلبين خلف 
بَمد أن وقد تَ]فترحهام متأثرين بكل ماذكر » وجلوا من عقيدة 
النطرة مشا كل ذلزية» أومن غذاء الروح عقدأ فل-فية » ووضوا 
معنطاجات » واختزءوا علو.؟ » وتركوا ميدان السام وجاهدوا 
بأسلات الاسان » وهجروا صهوات الميل» إلى مذ اكرات الليل» 
وطر<واخمامالسكانرين » إلى جدال غيرهم من ااسلين » فأفسدوا 
من الإسلام ذاق » وعكروا صفوه » وقسموا الأمة طرائق » 
وقطموهاحزائن » وكانوا نک ءل الإسلام من غم مد الحسام . 

ورغى التجدون على الالام والطارثون عليه من ملوك 
الأ والترك ء بعد أن دالت د ب يفقم الإسلام على 
سة الملوم الإ#_للا. ية البتدعة » للا ألفوه من 





س القرآن ¢ بعد غيوب بدر نبیه » 





يمن لا لسان يلوك » وسنة تقب 











هذا ارتم . 








علوم الأديان الأخرى » وثنية وعاوية » فمفاموا هؤلاء البتدعين » 





ورفءوا 
لاينملون هذا » وقد ف .له من حولم لمر من ملوك الروم لاقساوسة 
والرهبان » ومن أعيان المود للاأحبار ٤‏ ومن ملوك الحبد 
لكان ؟ أو لءل هؤلاء ا سكام الجدد رأرا فى هذا الاوك 


دة اروم م » يعرف الاس عن خدية ة الدبن > عا خدءه به 


الهم » ورأواق ا تمقام الإسلام تنه 





فقهاؤه الأوائل من جزرة المرب » إذ أن فيم الإسلام هذا الهم 
الأول » بكر امم 
واسماع » ومن کان كذلك يمنيه أن يفسل بين ما لقیمر وما لله 


ما أخذ حيط م مرن ترف ونم ولو 








o ارسالة‎ 


وأن مل الاين فى الساجد وال كةب » واللك المشود فى الانيا 
وزهتما » وإلالقام له من بقول : « لو وجدنا فيك اعوحاعا 
لقومناك بالسيف » » ومن يقول : « لا طاعة لخلوق فى ممصية 
الالق 6 » ومن يطبق قول أبى بكر  :‏ أطيمونى ما أطت الله 
فیک » فاذا عصيته فلا طاعة لى عليسكم » ومن يقول : 3 والله 
لو سرقت فاطمة بنت تمد لقطمت يدها » إعا أهئك بنى إسرائيل 
انهم كانو | يقيمون الحد على ضمفائهم دون أقويائهم » 

أقول منذ فهم الإسلام هذا القهم » ووضع هذا الوشع > 
وجمل علوما جدلية ونظريات علدية » وقواعد جافة » أخذ بناؤه 


ينض حجراً حجرا 6 و#وده بعيد شيراً شيراً » وأرضه تقض 








؛ حتی ل ببق منه إلا 
الذماء . أفم يأن للبقية الباقية من اين » الحراص على استرداد 
مجدم ٠‏ والحفاظ على ما بق لهم » أن يمودوا للاسلام جدله » 
ويفروا إلى القرآن » ويسمهم من الدبن ما وسع الم حابة رشوان 
الله لچم ٤‏ ويتركوا کل هذه التركة الث الى ما فنثوأ يدمو ما 
علوم الدبن ؛ والدين مما ریه » ویضیهون وې ق سارها 
ويبنون الماهد والدارس لها . ثم لا یکوت تلم مثل خاد أو مرو 
أو مر » ولا ينغ فيهم مثل من نبغ من الآميين ؟ ! لت أول 
من نادى يذلك الرأى » بل قد سبقنى إليه النزالىحجة الإسلام » 
ورهن عا لا يقبل الشك على أن ما يسميه الناس علوم الإسلام 
ليست من الدين فى شىء » وأن ممرقها لا تقرب إلى الله قيد 
شهرة » وأن مامة السلمين أخلص“عقيدة وأمق قلي 
الله من علماء هذه اللوم 
عليه وسم نهى ' 
واللوض فى النئل اريات التى أولما كلام وآخرها خسام ؛ والؤال 
عا رد 

أقول إن الأمة أحوج إلى فهم علوم الدنيا من كيمياء وطبيمة 
ورياشة وطب وهندسة ٠٠‏ الح » لآلا علوم تمين على المياة » 
وكسب الرزق » والقوة وفهم قدرة 'الله » وهو ما آم الدين به » 
بل هذه الملوم مأمور بإلبحث فها بنص القرآن » وما من عم 
حديث إلا له آيات عض على البحث فيه ٠‏ مم ذكر شیء من 
مبادئه الأول » حتى وقر فى ذهن السلين منذ القدم أن القرآن 


رقمة رقمة » ووحدله تقجزاً 









وق الا .ما تقيظ 


الكريم حو ىكل عل كن أن يبحث فيه السلف أو الف »> 
وفسروا قوله تمالى : 8 ما فرطنا فى الكتاب من شىء »© هذا 
التفسير . ولولا الإطالة لأحسينا فى هذا القال الآيات التى عض 
وتأص بالتممق فى الملوم السكونية أماما يسمونه بالملوم الدينية» 
بحسب الوم الذى سارت إليه » فايس لما ساطان فى السكتاب 
المزيز أو ماغى الساف الما » ولم يقد منها الإسلام إلا الشف 
والتفرق والشياع . فياليت الذين أملوا مؤلفات ابن اليم > 
وزيحات الميام » وقاتون ان سينا » وبحوث بنى مومى بنشاكرء 
ومسائل جبر والحوارزى» ومستحدثات البيرونى . يا ليت هؤلاء 
الذبن ذيءوا هذا الجد وحاربوه وجروا وراء الفرق بين المجزة 
والكرامة » والواجب والندوب » والاجاع والقياس » والحيض 
والاستحاشة . يا ليتهم علوا أن الملوم الأولى أقرب إلى الله من 
الثاثية»_وأدخل ق الاسلام مها ؛ إذا لا أسبح السلدون عبيدا 
للاوربيين الذين وقموا على ذخائر المرب فانفسح أققهم المقلى » 
ووسلوا إلى هذه الخترعات التى أثاروا بها الأرض وعمروها » 
ردكا ذلك ويأكبوها » وحللوا المناسر وركبوها » فدانت 
لح الم وغنتاللم المرب . 

القرآن السكريم وهو الأسل التفق عليه للاسلام » والصدر 
القطمى* الثبوت والدلالة » ما تعرض لابحوث التى وها علوم 
الاسلام CIL}‏ » حتى إن السلاة وى عماد الدين ) تت 
أوقاتها وطريةتها » لا استهانة سما ولتكن لأن آم أركانها سفاء 
القلوب » وخشية العبود » وأما أقوالما وأفما ما فتوقيفية يسيرة 
التناول على الذكى والنى . وكذلك ازكاة » والنيام » والحج » 
وعى قواعد الاسلام » يشير إا القرآن الكريم إشارات خفيفة 
تاركا كل تفصيل وتوشيح لاروح لا للمةل » وللذمة والشمير » 





فيه 











الذى آهل اا دون طرائقه فى التعايم 
الحاق فهو أ كثر ما فى القرآن . وأما الإمان بإلنيب والإسلام 
لله فهو اب التنزيل . وأما البحث قى النفوس وخلقماء والأجنة 
وعوها: والأم و ارجها والسماء وما يناها والأرض وما طحاها 
ونةس وما سواها » والكون وما يسير إليه » والرزق وما عسل 
به » والأعم وكين نميا ول غوت » وحسہان الشمس والقمر » 








5 ارسالة 





عائىهذا الرجل 
ببنداد فى القرن 
السادس المجرى» 
فى الوقت الذى كان 
قد مت فيه حقبة 
طولة على كال 
الحركة المافية فى 
المضن الميياتى 
ونشج تارها » 
وانتقلتمنصاحل 
التقسل والترجة 
والشرح وااتاخيس 
والقحيص » إلى طرر الإنتاج والاختراع والإنشاء ٠‏ وكان هذا 
التقدم الملهى على مكس التدهور والاشعاراب السياسيين ؛ أو قل 

إن الازدهار الملى قد عمر أ كثر من الازدهار السياسى . 
ولا أسترسل فى ذلك » فلتمد إلى صاحبنا » وهو أمين الدولة 





اق اق الات ایی ڑآ [ك #زة اوج ھی ف 


والفمر » وما فى الأرض والماء من قوى وعبر » هى كل الفرآن 
بتبحرون قا م لاء الدن 
ان الل . 





وی م وضو ع الل الحديث ؛ وءن 





الذين مون الله ويخدمون الأمة » وبرف.ون 

علوم الإسلام ء هى الما 
وما اف لتها . وأما علوم التكلام والفقه والأسول وما جاراها » 
فليست من الاسلام فى شىء . وقد بت وما أنا إلا حريس على 
وض السلين ء والسلام على من 





ة والزراعة والطب والمندسة 





م الحدى . 





le‏ چ 
الفتش بالمارف 


صناعة الطب » وكان إلى ذلك أديبا » له شعرجيد ورسائل بليغة . 
ولم يحذبى ما رووا عنه من الشعر والنثر ومن البراعة فى فنون 
الملاج الطى » عتدار ما راعتنى صفات أخرى فيه ؛ بم وما فى 
عصرنا « واجب الطبيب الإنساني 6 وقد عرفه واجبا عاي قبل 
أن يأتى زماتنا فيردد هكلام طليا .. 





كانت دارء وار الدرسة النظاءية فى بنداد » فكان 
مها وطليتم| » إذا عرض أحدم نقله إلى داره وقام عليه فى 


مرضهء فإذا شق أذن له فى الاتصراف ووهب له دينارين . 





وعرض ابعض الأعسا النائين مض ءال » فقيل له ليس 

لك إلا ابن التلميذ وهو لا يقصد أحداً . فقال : أنا أتوجه إليه» 
فلاا وسل أنزله ومن ممه فى ضيافته » وعنى ءالجته » قلما برى" 
الأمير وتوجه إلى بلاده أرسل إلى ابن التلبيذ مع أحد التجار مالا 
كير وهدا! عينة » فا ال : إن على عي ألا 
أقبل من أحد شيثًا . فقال التاجر : هذا مقدار كثير . قال : لما 
حلفت ما استئنيت . وأقام التاجر شجرا براوده فلا زداد إلا إإاء . 
تقال لها عنديالوداع ها أنا أسافر ولا أرجع إلى ساحى » وأغتع 


اتاد مننه ونذوتلك نفمته ولا بعلم أحد أنك ردد 











الت أعل فى شی أن لم أقبله ؟ فتفسى تشرف بذلك عل الناس 
أو جيلوا ! 

وقد اعتاد ماروا أن ينت-بوا إلى شرف الهنة » ولسكن 
ان التلميذكان الأعى عنده أبمد غور؟» كانت أسوله فى تفه » 
فقد درس الفلفة ومزج الحقائق الخلقية بنفسه ودرس الطاب 
مقرو بالفأسفة السكونة للانان ال مدر باقي « الحسكم » فكل 
مابمنيه هو شرف نةه الذى يشترك في هكل إنان راق » والذى 
يبع منه « شرف الهنة 6 إن كان لا بد من هذه التسميه . وامل 
اتماف الأطباء بتلك الأول الخلةية فى ذلك الزءن وافتران 
دراستهم العابية بالدراسة القلةية » وإطلاق كلة ال كة على 
كل ذلك » لمل ذلك هو الأسل الذى يزع إليه إطلاق العامة 
لظ « حكم » على الطبيب . 


وكان ان التايذ رئيس اأ ةك نى المشدى نداد رة 








وض 
إليه الحليقة راسة الطب فنها » فكان من أله الإشراف على 
الأطباء وإقرارهم على مزاولة الهنة بمد اخةبارثم ومعرفة ما عند 

















ازسالة 5 


كل منهم فما » وفى أحد يمالس الاختبار حضر شيخ له هيثة 
ووقر » ول يكن عنده من سناعة الطب إلا التظلاهى مها » وإن 
كات له دربة بسيرة بالممالجة » فلا اتتهى اۋال إليه قال له 
أمين الدرلة : 

- ما السبب فى كون الشيخ لم يشارك الجاعة فيا ببحثون 
فيه حتى نعل ما عنده بن هذه الستاعة ؟ 

- يا سيدنا » وهل شىء ما :-كلموا فيه إلا وأنا أعلمه وقد 
سبق إلى فهعى أضماف ذلك مات كثيرة ! ٠‏ 

-- فعلى من كنت قد قرات هذه المناعة ؟ 

- يا سيدنا » إذا مءار الإندان إلى هذه السن ما يليق به 
إلا أن يسأل كم من التلامرذ له » ومن هو التسيز فيهم » وأما 
الشاايم الذبن قرات عليهم قد مانوا من زمان طويل ٠‏ 

- با شيخ » هذا شى: قد جرت المادة به ولا يضر ذكره 
ومع هذا فا علينا » أخبرنى أى شىء قرأ من الكتب الطبية ؟ 

= سبحان الله المظيم ٠‏ صرنا إلى حد ما يأل عنه 
الصبيان 1 يا سيدنا » لثلى لا يقال إلا أى شىء مبنفقه فى صمناعة 
الطب وم لك فما من الكتب والقالأت ٠‏ ولا بد أن ارفك 

ودنا إلى أمير الدولة وتال ل فيا بونهما : 

0 أننى قد شخت وأنا أوسم هذه المناعة » وما عندى 
مها إلا معرفة اس_طلاحات مثمورة فى الداواة » وعمرىكله 
أنكسي بها » وعندى أولاد » فسأانك به ألا تفشحنى بين 
مؤلاء الجاعة وألا غنمنی الک اميالى . 

- لك ذلك ولسكن على شر بطة » وم أنك لا نهجم على 
شن ها تله » ولا قغير ند ولا بدواء متيل إلا 
قرب من الأمراض . 

+ هذا مذھی 

ورتم أمين الذولة مول i‏ تع : با شيخ اعذرنا 
فإننا ما كنا نىرفك والآن ققد عرفناك .. 

ومن الاريف ما حدث بمد ذلك » ققد التةت كبير الأطباء 
إل حدم وفال له : 

= صلی مز تمل 








ات هذه المناعة ؟ 


ح يا سيدنا » أنا من تلاميذ هذا الشييخ الذى قد عرفته 
وعنه أخذت صناعة الطب . 

ركان أمين الدولة نصراني » عاش فى تلك البيئة الإسلامية 
السمحة مكرما مقدراً أ كبر التقدير » يحتلى بهبات الخلقاء 
وعطفهم ء ويل التزلة التى تليق به فى نفوس مماصبريه من 
الأشراف والشمراء » وما وجه إليه من الشمر ما كةب له 
الطثرائى يشكو أل فى ظهره : 
يا سيدى والذى موده عندى روج يحيا بها الجسد 
من ألم الظهر أستذيث وهل يألم ظهر إليك تند ؟ 

وقد حسده طبيب يهودى اه أبو البركات على منزلته لدی 
الخليفة المبامى ال-تتشىء بأم الله » فاحتال للدس عليه بمحيلة 
وضيمة » كةب رقمة نسب فبها إلى أمين الدولة أموراً حط من 
قدرة يوأوعز إل من أناما ق طرق اطلينةء ذا راا اة 
زاف أن يتحةق من سدق ما محتويه » فللا استقمى الأصض وجده 
اخثلاقا ؛ وعرف أن كاتما أبو البركات » فنضب عليه ووهب 
مه رلا زق لأين الدولة » ولکن شرف النقس منمه أن 
بتمرظل لال مه بسأوء »ةط أبو البركات واتحملت نزلع 

ول أحد زاء فى الطبيبين » وكانتكنية أمين الدولة 
إا مسن 
أبو الحسن 











أبو البركات فى طرق تقيض 
فه ذا بالتواشع فى الثريا وهذا بالتكير فى الحضيض 

وقد جع هذا الحسكم الهذب ( أمين الدولة ) قواعد السلوك 
السبيل وأسياب الحياة الراقية فى رسالة كتا إلى ولاه رضى 
الدولة » والتأمل فى حياته من خلال ما بروى عنه براها تطبيقات 
على ما عنه رسالته » قال فما : 1 


اليب ومقتفيه 


« وفز يحظ نفيس من الم تثق من نةك بأت عفلته 
وملسكته لا قرأته وروبته » فإن بقية الحظاوظ تتبع هذا الما 
الذكور وتلزم صاحبه » ومن طلبها من دونه فإما أن لا يدها 
وإما آلا يمتمد عام إذا وجدها . ولا تثق بداومها » وأعوذ بل 
ك إلا عا يليق ثلاث أن يتساى إايه بملو مته 
وشدة أنفته وغيرنه على نقسه » ومما قد كررت عليك الوساة به 
ألا عرص على أن تقول شیا لا يكون مرذيا فى ممناء ولذظله » 











أن ترغى 





A‏ الرسالة 


ويتمين عليك إبراده» فأ امقام حرسك فتسرقه إلى أن .م 
ما تستفيدء لا ما يلهيك ويلذ للأقار وأهل الجهالة» نزهك الله 
عن طبقهم . ذإن الأ ك قال أهلاطن الفشائل مرة الورد حلوة 
الصدر » والرذائلحلوة الورد صرة الصدر . وقد زاد أرسطرطاليس 
: إن الرذائل لا تكون حلوة الورد عند ذى 









منهاء وكذلك يكون ساحب الطبع الفائق قادرا بنقسه على 


معرفة ما بتوخى وما يتنب كالتام الصحة يكنى حه فى 





الفاقم والغار . فلا ترض اتفسك حفظك الله إلا يما تمم أنه 
يناب طبقة أمثالك » واغلب خطرات الموى بمزمات الرجال 
الراشدن » 

وهذا الأسلوب غریب فى عصرهء الذى بدأ بوشع مثله السبى' 
ان العميد الذى ل نم به الكتابة كا قيل » بل ختمت يمن قبله 
ثم بمثت بان +لدون - 

ورسالة أءين الدولة التقدمة أشبهبيكفاية الأسائية الأوائق 
كاين الققع والجاحظ » فأنت تراه برک ابر مكلام نارفا إل 
حيث يقصد ٠‏ وبمض الكقاب ركيم التمبين يتسكع به + 
وآخرون ب رکبون التمبير المزيل فلا بسل نهم إلاممور الأنفاس 

ولأمين الدولة شمر جيد» قال فى ولد له غير جيب : 
أشكر إل الله ساحبا شكسا تسمه النقس وهو يمستها 
فنحن كالشمس والملال مما تكسيه التور وهو يكسفها 

وتطل الفلسقة من خلال شمره إذ يقول : 
لولا حجاب أمام النفس عنمها ‏ عن المقيقة فيا كان فى الأزل 
لأدركت كل مى" عز مطليه حتى المحقيقة فى الملول والملل 

كاعد السك ىقر 
لا حقرن عدوا لان جانبه ولو يكون قاول البماش وال جلد 
فللذبابة فى ال جرح المد يد“ تنال ما قصرتعنه يد الأسد 

وله شمر فى الألناز » على طريقة عصره » وقد أحسن التميير 
عن اليزان إذ قال لغزاً فيه : 
ما واد غلك الآهزاه 

بالقسط بلا راء 















يدل فى الأرض وق الماء 
أعمى يرى الرشاد كل رای 


أخرس لا من علة وداء ينتى عن التصرح إلإيماء 


بحيب إذ تاداء ذو امتراء إلرفع واللةض عن النداء 
ومن بديع مدحه قوله : 
لا يقرع إلى الملات ممتذراً 


ببادر الجود سبقاً لاسؤال برى 


إذا الشنين رأى للبخل تأويلا 
تمجيله عند بذل الوجه تأجيلا 

وله مؤانات كثيرة فى الطب » وقد روى بمض الؤرخين 
أوادر ندل على حذقه فى العلاج وصواب حدسه فى ممرفة لاء 
منها أنه أحضرت إايه امسأة وة لا يعرف أهلها فى المياة هى 
آم فى الات » وكان الزمان شتاء » قامس بتجريدها وسب الام 
البرد عليها مسب متتابا كثياً ( كالدش ) ثم آم بنقلها إلى 
علس دف" قد خر بالعود والند » ودئرت بأصناف الفراء ساعة » 
فمطاست ور كت وقمدت » وخرجت ماشية مع أهلها إل منزها 

ومن ذلك أن دل عليه وجل منزوف برعف دما فى زمن 
القتيلٌ ٠#‏ فامرء أن با کل خيز شمير مع باذنجان مشوى » ففمل 
ذلك ملاثة أيام » ذبرى' . وتال فى تمليل ذلك : إن دم الريض 
كد وكاو ظا قد تققحت » وهذا الذاء من شأنه تنليظ الام 
وتكڈنا ام ١‏ 

وقد عر أبن اللذولة » إذ باغ أربما وتسمين سنة . ومن 
يحمله فی كبر أنكان عذد المستشىء بأمر الله + فلا أراد القيام 
وکا على ركبتيه » فال له الاليقة :كبرت با أمين الدولة » فقال : 
تم با أمير اا ين » وتسكسرت قواريرى . فةكر المايقة فى 
قوله هذا » وأنه لايد يقسد شتا بتكسر القواررر . ثم عل أن 
الخليفة الاب قكان قد وهبه تيمة تسمى قوارير » وظلت قا 





ن ثلاث سنين . فتمجب الحليفة 





يده م وضع الوزير يده عام 
من حن أدب أمين الدولة وأنه لم ينه أمرها إليه » وأمر بإعادة 
الشيمة إلى ساحما وألا بمارض فى شىء من ملك . 

وبمد فهذا واحد من ساف بنوا صرح الحشارة فى المصور 
الإسلامية » وعم أخذ الفربيون إن مهشتهم المللية فى أعقاب 
القرون الوسملى . فإ ن كنا الآن نأخذ من الثرب فإنا نقتضيه 
ديت عليه لأمثال أمين الدولة بن التلديذ . 


عباسى فر 





ازا 3 


نا را رسد 
3 ت ا 
اسلطول يساوم 
للأ تاذ مود غير 
بلغ أسطاول سعاوية زعاء 17٠٠١‏ -قيتة كاملة المدد 


والمدة » وقد أخشم البحر الأيشض ووسل إلى أسوار 
الفطنطبلية فاصرها حيناً من الزمان ٠‏ 











مودو موحي و ته 
مو قالعغباب نواش رالأعلا.م 


E kk 
خرن باس الله موج خضارتر‎ 


واس المدى ومبادى؛ الإسلام 
يبلن بالتكبير لا شاج ف امراج اتلم “الطائى 


وبطرن آولة جام سلام 








آوبة أسود عررينة 
عطرن بالإزر الدماء . ورا 
بنش" الام الوار ليس بعاتم لكنه لير من الآثام 


عل مُقرام 


كان الد ا لوار وب غمام 


عذى خا لسارت تيلا ع ق 


. والانية : الرالآت‎ ٠ الأعلام الأولى : الجبال‎ )١( 


م تدقع الريجح اللبُوب قلاءها بل أقلمت بالرحى والإلمام 


وحرارةر الإمان وهي حرارة 2 مازادها الأذى” غير إضرام 
انر قازر ارا با وكيس نامام 
ترسو بکل عفر رضشرغام 
بعد الفلا للئاب والآجام 








06 و ا 
يدم الشهادةخضبوه نضاع من أرجانه 2 العباب الدائى 


جح القباب” تأسلوه كما قبضت عليه أ كنم بزمام 
جالت سنابك خيلهم فى گل عرلا فى مته وَرجام 
ولم قوس صافیات صف ما بقراره من اۋا وتام 
عربية اللهوات والأرحام 
مكتظة الوم اترام 


لله عر اروم وشو سس 
اول اليتؤنان وهى محارب” 
لله « رووس »> إذ تسيخ” « وقرصُ » 

ادى الأذان ستل الأنقام 
کاش الي كأنمالهو حوبا من كان يعطاوىالبيد بالأقدام 
ورعى البحار ومن” یتم بهن من 

سم ,عا النوق والأغنام 
حك البحار فاط 'طئياتها تفرد تيد المدل” فى الأحكام 
حسروا ظلالة الروم عن أموايها 

فتحررّت من ربقلة الأعام 
تندوا إلى أسوار «قطنطينة » فى 

عزم كح اليف غير كام 
السهاموم . كسامت بين الرائى 


ار “عرزن علالحنيفة حقبةً تم استجبنع ل مدى الأيا90 


مور شم 


أسعلول مماوية من نتح الفعانطيلية . ونما ثم ذلك 


ورئوا سمافله وإن لم تتجب 








فى مهد عمد الفاح 





* الرسالة 


اة ل السام 
تبليغ لاإ لزم 
للست اذ عبدالعالالصعيدف 


neee 


على عن بذعم أن 
اليل ايت 
فى الإسلام کان 
للدعوة إليه » فهذا 
اص قد كتب 
الباحثون فيه 
فيل :». والتكلام 
فيه يكون معاد؟ 








ولیس ثى أثقل على نفسى من الكلام الماد » لأأله بيع زءن 
السكانب والفارىء » والزءن أن من أن يشيع فى السكلام 
الماد » والحديث اللكرر . 

وإءا أريد فى هذا الال أن أنبه إلى أن الدعوة إلى الإسلام 
لا تكونأيت] عادون استممال اليف عا فيه شائبة إزام : ولو كان 
مل هذا الإلماح الثقيل الذى استممله بعض التنطمين فى الدين »م 
الأستاذ تقولا اداد + وشى منه الرة مد اأرة فى علة 
الرسالة الثراء . 





فالدعوة فى الإسلام قد حددت يأنها تباي عن الله لا غير » 
وهذا التحديد قد ور دفي الآية  ٩۷‏ س من سورة الائدة 
( يأمها الرسول بام اال إايك من ربك وإن لم تفمل قا بلنت 





ب من الناس إن الله لا دى القوم الكافرين ) 
فلم يس النى سلى الله عليه وسم فى هذه الآية إلا بتبليغ دعوة 
ربه» والله تال هو الذى دی إلا بمد تبلیغه من بريد هدابته» 





ويضل عنما من بريد إضلاله » قإذا بلغ فقد أدى رسال الله تمالی » 
ولیس عليه بمد هذا أن با لح أو يستجدى ف الدعوة إلى الإسلام » 
لان دعوته | کرم من أن يستمان فما الإ لاح أو الاستجداء» 
لأنهمايمرضان لكريم إلى الهانة والاة:قال » ويؤديان إلى عكس 





القصود مهما وهو الاستحابة لندعوة . 

وهذا إلى أناقد امنا أن دعر إلى الإسلام بالحسكلة » كا 
قال تمالى فى الآية = ٠١١‏ - من سورة النحل ( أذع' إلى 
سبيل ريك بالمسكلة والوغظلة وجادهم بلّتى هى أحدن” إن" 
ربك هو أعل ٤ن‏ مَل" عن سبيله وهو ا بالهتدين ( فإذا بلع 






شخص الدعرة أو كان قد عفها بنفسه كان الالماح فى 
إليه من باب حصيل الحاسل» وهوعبث تأباه ا -كة الى اسنا أن 
ندعو مها إلى الإسلام » وإغا تقضى المكة أن نترك من 
عقوا يليم ءن لإنبلنه » فد يكون أقرب منه إلى إجابة الدعوة. 

ودا ر جنا فى هذا إلى س اني سلى الله عليه وسم وعدلة 
یکی بتبليغ الدعوة أن لم تبلفه » ويترفع فى التبليخ عن كل 
ا بقن التعوة موقت الهانة » فلا ياح فها على من بجد منه 








رتنا عنما » ولايستجدى فما من يحد منه استثتالا لها » 
ولا يشطئن عدراوة على من بلفه فلم يستجب له » بل ببق ما مما 
کا کان قبل أن يبائه دعوته . 

ها هو ذا يبدأ دعوته فلا ببدؤها بالإلماح علىقومه › ولايعرضها 
ع ىكل شخص مم ولو لم يأنس منه الإجابة إلى الإسلام ؛ بل 
لا يدءو إلا من بأنس مته الإجابة إلى دعوته من أهله وأعابه» 
فكان أول من آمن به زوجه خديحة بنت “خويلد » وقد دخل 
عليه اان عمه على بن أبى طالب بمد إسلام خد 
بسليان » فقال لای على الله عليه وسل : يا عمد ءما هذا ؟ 
تقال له : هذا دن الله الذى بث به رسله » فأدعوك إل الله » 
وان تکقٔر بالات والشركى ۔ ققال له صل وكان غلاماً سنخير؟ : 
هذا اس لم أسمع به قبل اليوم . فاست بقاض أمراً حتى أحدث 
أ طالب يمتى أباء = فلا رأى النى على الله عليه ولم تردده 
م بلح عليهء وم يف مته موقف اللم” الستجدىء برقال له : إن 
لتر ناكم . وكان لهذا الوقف السكريم أثره فى نفس على » 
قم یلیٹ أن ادل ء ثم أسم زبد بن حارئه » وكان الى على الله 





يوم فوجدها 








ازاك ل 


عليه وسم يبناء 2 م أسلت آم عن ن » وكانت حاضنة النى على 
الله عليه وسم » وهؤلاء الأريمة كانوا من أهله » وكاتوا أقرب 

الناس إليه » وقد داسسمم لإيكرن أو ة5 قة من بنىتم» وم بطن 
عن قریش » وكان 
أعابه » فأسر ع إلى الد 








اقرب أسدةاله إليه » ولهذا بدأ يدعوته دون 
غيره به وقال له : بای أنت 
وأى » أهل الصدق أنت » أثهد أن لا إله إلا الله ؛ وأنك رول 
الله . وهكذا بدأت الدعوة عرت_] كرا لا الماح فيه ولا 
استجداء » فكان إسلام من أسلم فى ذلك الوقت إ-لاما كرجا 
کیا لا کن ا تجابة غالمة للدعوة » وم يكن فيه أأر يشبنه 
لإلحاح أو استجداء أو عوها . 

وهذا عه أبوطالب تام يكفالته وهو سير » فلا بعث فى سن 









الأربمين تام بحرابته من قومه وهوعلى دينه » فقبل النى مال اله عليه 
بأن بلغه دعوة الإسلام » ول بثير 
ما ينهما عدم استجابته له » بل کان بتزله من نفه متزلة العم 
الذى قام بكفالته وهو صغير » ولا يثقل عليه من جهة ما يدعو 
إليه وهو كبير » ولا بوقمه فى حر ج 
حتى توق أبو طاالب فى النة الماشرة مزق 


ول منه هذه الجاية » واكتنى 








عليه وسلم يكتنى منه يحمايته له ولا يذيرء عايا 
بل كان به حب أبن الأخ لممه » ويتمتي اورب ل عن شدةحبه 
له ؛ <تى زل فى هذا قوله ا - ٥١‏ - من ضورة 


القمس ( 1 اك لاعهدى 
بشاء وهو عر بالهتدبن 


من أحببت” ولسكن" ا دی م 





وهذا مذوان بن أمية بن خلف كان من أشد قري عداوة 
لانى على الله عليه وسم ٠‏ حت بلغ » من اء أن أرسل عمير بن 
وهب إلى الدينة ليثتال الى سلى الله عليه وسم » ولمذا أهدر 
دمه فى فتح مک » لابه عد فها من يحرى الحرب »كالذين يمدون 
حر حرب فى عصرنا الحديث ‏ فللا فتحت مک هرب مها إلى 
جدة ليركب البحر منها إلى الهن » فأنى ابن . م إل لني على 
الله عليه وسل فطلب منه أن يؤمنه » فقال له : هو آمن . وأعطاة 
عماءته التى دخل فما مک علامة يعرف مها أماله » فذهب إليه 
فأزرك قبل أن رسك الجر ۰ وای ب الدى سل ا2 عليه وله 
فلا عل منه أ قد أمته طلب نه أن هله بإتميار تهرين » فقال 
اخ غبار رة ایر 
فأسرع النى على الله عليه وسل إلى إجابته إلى ما لاب من 
الإمبال على الشرك ؛ ب لكان طلبه أن عهله شرن فاسمله أ كغر 
م 


عا طلب » وأعطاء مهلة أريمة أشمر | ولم يتممل ممه لازام 
أو إلماعاً أو استجداء ؟ تكرا لدعوته أن تنهن إذا ألح عليه 
أو ا-ستجداء » وهی أ کرم من أن تمرض للامتهان والاستثقال» 
وإنما شأنها أن تكون هى الطلوبة بمد التبليغ إن يدرك فشلها » 
ويعرف تجرف ما تدعو إليه ؟ ويعلم قبل ما 7ص به . 
وهكذا سين الإسلام فى عهده فى الأول عن المرض الهين » 
وحفظ الداعون إليه كرامته » ونوا به عمن لا يمرف له قدراً » 
ولا يدرك له قضلاً فر وکر a‏ کا بەز ويكرم كل 
ن أنقسوم »كا يقبلون على 
کل عزيز عند أهله »يميد ا نكل ما يدعو م 
وقد وقد بلغ من آم الى سل الله عليه دم فى التاماف فى 
ا ره لله ب فى الآية س ۲8 من 
ن من السماوارت والأرض ل اش 
وإ لادم ل أد فى شلال مبين ) فياق إلهم دعوته 
ف هذه السررة من الك » ليتأملوا فما وم فى تؤدة ورفق 0 
قان نوا مها 1 فد ادرا كيم لمحتا » ورغيتهم في الإعان 
ما » فلايقسر ولا إ لاء » ولا الماح ولا استجداء » فن آمن 


معر از رذ مكرم » وأقبلوا عايه راغ بين من 














كلاه لأا ۶ ومن شل فملها لا على غيرها » ولا زر 
واذرة و 
عبر التمال الصعبرى 
وزارة الحر بية والبحرية 
السلاح البحرى الى 
إعلات 


يقبل اللاح البحرى السك براس 
التين باسكندرية عطاءات لفاية ظهر بوم 
١]‏ ۹ عن توريد كارتثشوك 
غارجى وداخلی لاسيارات وال وتوسكلات 
والشروط والواسفات يكن طلبها وميا 
من رئاسة السلاح :الذ كور نظير دقع 
مباغ ۲۵۰ مام . 

Ato 

















tr‏ ارال 


انات 


للا زغ ودجس ساعیل 


gee 


الى ... والشوق 





وت سيق رالا كواب 
وِعُدْتُ لاأ جل ف عيّانى 


عير الأمى يق الأمى فى قى ! 








عبات بالشهول وال 


: 3 
وبالغروب الساخر 


ال وبالفحي لحر نيال 
وال وبلأجى التننم الال 


وبایالی یرت كل درب 








وِعْسْتْ ف الصدور للأعاق ‏ ولت حى أعوَلت آفاق 
اتکی براق واندھش الطي لما 


ودی الكبرى نيرحب ! 





من 





فل رأينا إل 
تى ا العم الالضية ۲ 

وهاجتر الأوكار والبلابل 
واختلطت فى لَيّانا النوازل 


اطبا الود واللا-ل” 


وراغ فينا الفاسي الك اتل 





نكيف أنت امار الشريد” 


يك هذا ل اچ 
٠ 0‏ 
ووارد اليم طريد الفرزبر ! 


a 





لام صب انار ف الواعد ‏ واضيرب ما هذه الشدائر 
أغلالنا شابت»وم ن حامد وجل عَثْرى امتايا هاقيد 










کار ا إن ا د . 


مل واا فا اليو و 
وباطلا 3 
لمو الراعى 


ية اليثاق واأوعود 


رد ت اللاهين باأوجود 





وأبلاء مني فى زمان اليل 


3 
عانوا وخانوا حُرامة العزييل 


یمون عام خيّموا فى اليل 
عق ومكة مي اال 
تَجَرجَروا أعلاتم فى ابر | 





الرسالة أرقا 


وم ازل منم لی“ القتال 
من در فليرحم جوی سوال . 


حال تدكات لى ال مالي 
إى بهم من أتمن اللوال 1 
علام لم تلح بياق اک ؟! 





ماذا دهام ف جنوب الوادى1 2 جوا فوا اللا فف البلا 


وأضرءوها فتنة تنادى بال والعذيب. واقساد 


وما لا إلا المدى ملب 


وكا فخا لازا لار قوب أن 
من أبن جاءواشر ای وک ارام ااا ؟ 
يالمنة الله عليهم مج ا! 





من أبنيادهاو» اقتال وکیا فرت فاط ر علوم شی کا 
والراية الخضراء تر 


الم 





وتحولك الأفواه تعدو اقرب 





وسيرة, القزمان والزواريع 
وأ قامت ی القع 
ولو تمايق“ لا دعت في الغيبر ! 


رید ای ليع 


ف الجدالأقصى نزاوت لبا فى ولي للهود الطب 


اك مم ا أو الها ودروا اا ا 


فانقلبت تسمى للم قاب » 





وبلوی ونان 


ربا زازل قيده يارب" !! 


هود عسي اسماغيل 


ا ع ادرا روا لف رلوس 
بس ةالسول جره بيرك 
تاذ مصطؤكام لا براهام 


اسم همه ير 


لعا يتر مساجد اق من 
آس بال والبوم الآخر » 


رآ کرم 





خرج النى ءلى 
الله عليه وسل » + 
مهاجراً ف بيل الله 
إلى يغرب »وق 
رحلته هذه الماجلة 
ري عمل ن 
اساي اه د + 
Eb E1‏ 
موجرة . 

ووسلت” الغير 
إلى قباء ربیب 
ومكث بها بضع 1 
عشرة ليلة أفيمت فما السلوات فى مواعيدها وف قباء أقم 
أول مسجد فى الاسلام » وذلك الذى زات فيه الآية اللكرعة : 





( جد أسس على التقوى من أول بوم أ<ق أن تقوم فيه » فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطهرين ) 5 نكن مكة 
إذن إلسكان الذی يستطيع النى أن يقيم به مسجدا » ولا أن 
يذهب بصحبه إلى الكمبة للصلاة مها . 

وف اليوم المامس على رواية » والماشر على رواية أخرى » 
تام موكب الرسول التكريم فى رعاية ربه » يحف به الهاجرون 
والأنسار متجه) إلى يغرب » وأهل بثرب تشرئب أعناقهم ليروا 
القادم السكريم . فرأوا رجلا يملا" الميون والقلوب والأعاع ٠“‏ 





رأوا الثل الكامل لاسكال والجلال ججيما . 
وحلقه راحلته حتی أناخت حيث أمرها الله أن ننيخ ؟ 








rt‏ ارال 


کان سيدا لثلامين بتيمين فى الدبنة من بنى التجار » وسأل 
الرسول : لن امريد ؟ فأحاب مماذ بن عقراء : إنه امل دمل 
ابی عمرو ء وها ينان له وسيرضييما رو واا ا 
مسجدا . فأرسل عمد إلى ملا من بی التجار وقال لحم أمتوق 
اکم عهذاء فقالوا لا ولت » لا تطلب نه إلا إلى الله . لم 





برض إلا أن ابتاعه بمششرة دنانير » وص أن تبنى داره فى هذا 
الكان . وأقام فتر 
وداب ادون من الهاجرن والأنصار على مشاركته فى يتاله 


فى ذار أفى أنوب غالد ىنزيد الأنضارى 





حتى أتعوء وما كان بناء الدار رهق أحدا » قد كات من الساطة 
عا يتفق وتمالم عمد . 
ج ¥ ب 
ودف الرار : 

ودار اارسول كدور المرب الرقبق الال » الى أكانتولا 
زالت تبنى فى الأتحاء التواشمة من شبه جزرة المرب » وقرى 
الشام » واامراق . فالدار عبارة عن حجرات نيثة يقراسة جتها 
إلى جنب » وأمامها فناء مكشوف ٠‏ 

وقد بنى أولا الحجرتان التجاورتان ف اکن الوق اتر 
من الفناء اماثشة وسوداء » لتسكونا يمنأى عن عاس الرسول 
وأعابه فى الناحية الثمالية مرن الفناء . ومساحة كل حجرة 
(7 × ۷ ) أذرع ينبت باللين يكاد سقفها الجريد تمسه اليد . نم 
أشيفت المحجرات إلهما من الناحية الثمالية كلا زاد عدد أفراد 
الأسرة حتى يلئت ٩‏ حجرات . والحجرات جيما نكاد تتفق فى 
السذاجة » وخلوها من مظاهم الترف - اللهم إلا بيت عاشة کا 
سنبين يمد - قأئائها حصير يستعمل للتوم » وقرب بها مام 
أوءسل أولين مملقة على الجدران ؛ وعجب الحجرات عن الأنظار 
سجف من وبر أسود مملقة على أبواها التى تفتح على الفناء . 

والقناء ربع الشكل طول أحد أشلاعه ٠٠١‏ ذراءا ( ١ه‏ 
مترا ) » ببى جدرانه - إا لمجارة لارتفاع © أذرع » ثم أ كل 
الجدار إلى سبمة بالاين ( بإلعاوب الى ) وفتح فيه أريمة أبواب » 
باب الرسول ف الثمال » وب الؤمنين فى الجتوب » وباب جبريل 





٠ الريد : مكان تحقيف القر‎ )١( 


( بإب عتان) فى الشرق » ثم بإب عائسكة ( باب الرحة ) فى 
الغرب » وقد تم البناء عام 5ه . 

وكان وتم ل الغناء لأغراض الأسرة كالطبخ والةل وتربية 
الاشية وما إليه . وليس فى حكم النطق ما نع من أن يستخدم 
الرسول وزوجاته والؤمنين المزء الثمالى من الدناء الواجه لبيت 
القدس لأغراض دينية : كافامة الصلاة فى مواءعيدها » وأرنا 
عاس الرسول إلى الناس يحدتهم فى الدين ويتاقشهم ويقصل فى 
قشاياهم . ثم أن هذا الثناء أدى غرضا إنساتيا آخر 
الفقراء من اا-_امين حت صفة ( سقف ) أقيمت م ف الركن 


فرق 





الحتوفى الثرنى من الفناء » فسموا لذلك بأهل الصفة » وأجربت 
عم الأرزاق إلى أن بی لحم دورا ٠‏ 

وافد شک السلمون إلى النى 
فاق لخم فى الجهة الثمالية من الفناء سقفا من سمف التخل 


حرارة الشمس ساعة الصلاة 


در + وغطن بطبقة من الطين: يمتمد فلى قرام 
وعوارض من جذو ع التخل » ودام هكذا 15 9 

ولا كر الم ودإلأنى » وزات الآبة التكرعة على رول الله 
کو بم تالأ (هد رى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك 
له اها فول وجهك شطر السجد الحرام وحيمًا كدتم فولوا 
وجوهكم شطره ) قرأها وتوجه إلى ناحية الإنوب وتبمه السلدون . 
ونقل السةف إلى الناحية النوبية الواجهة للسكمبة » ونقلت 





فى المثوب 


( شكل ١‏ ) رمم يبين دار الرسول ومجدء عام ١1م‏ 
ول يكن الفناء يضاء ليلا إلا ساعة السلاةء وذلك بأن بوقد فى 
وسط الفناء شملة من قسن » حتى شدت الصابيح بعد ٩‏ ستوات 
إلى جذوع الأخل التى اعتمد علما سقف رواق القبلة . 





ro ارسالة‎ 


ولا التحق الرسول بالرفيق الأعلى فى ٠۳‏ من شر دبع 
الأول عام ١١‏ ه دفن فى حجرة عائشة » ومى الحجرة الى قفى 
ما أخريات آیامه 

ولا تولى أبو بكر الصديق 
الدار کا می » وات ذكرمى الخلافة مها على عو ما كان يقل 
الرسول » ولا توفاء الله رقد وار الجسد الطاهى فى حجرة عاثشة 


ن ناحية الجنوب . 
الزيارة فى الام عمس : 


- رفى الله عنه = رك 


ابنته وعى الأولى م 


کان ازام على عمر بن الطاب - رضی الله عنه = أن 
بيد فى مساحة السجد ايواجه الزبادة الطردة فى عدد السلين 
والذين يفدون على مقر الملافة من الأمسار . قأص عام ۷ ه. 
هدم حائط القناء = وم تمس دور الأرامل = وزاد فى إيمادء 
من الثمال بقدر ٠١‏ ذراعا » ومن الجنوب بقدر ٠١‏ أذرع ومن 
الثرب بقدر ٠١‏ ذراءا وهكذا أذذ الفناء شكلا مستطيلا طول 
+14 ذراءا وعمرضه ۱٠۲۶‏ ذراعا وكان ارتفاع الحائط يدول القناء 
بباع قامة الرجل ٠‏ 

وزاد عمر فى عدد أبواب الفناء فأسبحت ستة : باب مروان 
وباب عاك » وباب الرسول » وباب الذناء » وبإبإن آخران فی 
الحائط الثمالى . من الثراب 
بعد كل ركنة > فتكافت. دت ارا افا قراءة ارات 
الكريم » فاص عمر بأن تفرش الأرض بل مى من وادى المقيق . 

ولا تق دفن يوار سلفيه الكرعين . 


وقد کان السدون بتفطون أيديهم 


الزبارة فى ام عفان : 
ومما بۇر عن عمان - رغى الله عنه ‏ أنه کان لا بتحرج 
من أن عتم النفس بثىء من نممة الله . 
الذى أرهق نفسه به مر » فهذب من ام الملافة يحيث قناسب 
وجلالها وانساع رقعة الدولة الى كانت تستظل بها . 
أن عماله فى الأمصار- والآءوبون على وجه الخصوص - كانوا 
يحاون اتمم بأسهة الك . فاس فهدمت جدران الفناء فى 





وتوا 


سدة ٠٤١‏ ه » وزاد فيه من الناحية الثمالية بقدر ۲۰ ذراءا ومن 





الثرب بقدر ۴۰ ذراما » وأصبحت ايماد البناء 15 ذراع × 
٠١‏ ذراع » وم تمس دور الأرامل » ولم بزد شيثا من ناحية 
القبلة » وبنيت الحوائط من الحجر الندوت وغطى بسقف من 


شب الاح . 











( شكل ۲ ) ردم تخهدعلى لبيت الرسول ومسجده والزيادات 
التي لرأت عليه حى عهد عثان 


ولا قتل عام ۳١‏ ۵ ( 68م ) دفن بالثرفة الجاورة للذرفة 
التى دفن ها الرسول وساحباء . وتولى الحلافة على بن أبى طالب 
- كرم الله وجهه - ونقل مقر الملافة إلى الكوفة فى وجب 
سنة 55 ها ء وبذا فقدت الدار أعميتها الرسميةء كا فقدتها 
الدينة نفسها . 

واقد عز على أهل يثرب أن ينز ع منم مقر الملافة » ومى 
اى ظلت فهم طيلة أيام أبو بكر » وعمر » وعمان » وأن تبرحهم 
المزة والتسكريم التى ما برحتهم منذ أت وطئت قدما الرسول 
الطامی‌تان أرفهم » فتملقت قلومهم بمسجد الرسول لآن فيه 
قبره الشرف وقبر أبو بكر السديق » وقبر عمر الفارون » وقبر 
عنان بن عقان » ولآن هذا السجد إا يحمل ذ كريات الرسول » 
ملو كمبتهم » وأحاطوه بمنايتهم وتبجيلهم » وما رحوا يقيمون 
فيه السلوات ويجلون فيه إلى فقائهم » وايميت قلوب الؤمنين 
فى مشارق الأرض ومناريها إلى مقام الرسول يشدون إليه الرحال 
للزيارة والتبربك عملا بالحديث الشريف : 





5 ارسالة 


« لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة : السجد الحرام » والسجد 
الأقصى » ومسجدى هذا » . 

قلنا كان عام 4ه ه أقيمت ذكرى الحجرة فى العناء لأول 
مرة » وقد كانت حفلات ذكرى المج تقام فى قباء ومن ذلك 
التارخ اسطبع "هذا جد بالسبغة الرسمية بدلا من مسجد قباء 


إعارة ينار السور : 


وبذكر أبن سعد أن عبد الله , 
الحجرة دور أراءل الردول » وكانت تسمة من متزل عائشة إلى 
دار أسماء بنت حسن » وذ كر آنه كان حار أ الخليفة الأموى 
الوليد بن عبد اللك لماءله على الدينة عمر بن عبد المزيز » القاضى 
يهدم النازل وضم أرضها إلى قباء السجد » وروى ما شاهده من 
حزن الناس البالع' ویم على ضياع آخر آثر من آ نار بیت 
الرسول وتمنوا لو بقى ليرى املف تقشف الو« ول وقناغته... 

وقد أرسل المليفة إلى الدينة الال اللازم والرخام والقسيفساء 
والأخشاب وثمانين من المال الروم والقبتلامن -وزيا ريضر» 
فأزالوا البقايا القدية من حجرات نساءالنى وبمش النازلالجاورة 
وأناموا بأشراف سا بن كيسان السببجد:الجديد| بن الجر 
النحوت » واوا سةفه على ١‏ أعمدة فى الاتجاء الشرق الفرى 
و ١14‏ ودا فى الههة الثمالية منها ٠١‏ أعمدة تشرف على السحن 
و ٤‏ أعمدة فى الرواق وبلنت مساحته ۲۰۰ فى ٠٠۶‏ ذراع) . 


ت 





بزید شاهد عام ٩۱‏ من 


اررزاں لامر : 

وكان الؤمنون يحتممون إلى النى لاصلاة حين موافيتها بنير 
ذعوة » حتى إذا اكتمل عقدم أقيمت السلاة . على أن اشتفال 
الناس بأمور عيشهم قد يذوت علهم وقت الصلاة أو يؤخرمم عن 
مواعيدها . . ولیس أحسن من أن يؤذن فى الناس كلا حلت 
فيأنون رجالا من كل فج عميق » ففسكر فى البوق الذى يدعو به 
البهود لصلاتهم ولکنه ركرهه فاس بناقوس كناقوس النصارى 
ولسكنه بمد مشورة مر وطائفة من الؤمنين على رواية » وبأمسالله 
على لسان الوحى على رواية أخرى » عدل عن الناقوس أيسا إلى 
الأذان = وقل لمبد الله بن زيد » « قم مع بلال فألتها عليه 


ليؤذن بها فإنه أندى صو منك» فارتقى بلال مزلا مالي لامأ 
من بتى النجار كان وار السجد » وسار برسل الدعوة مع كل 
رح بوت ندی جيل : 
هناك أن لار حن فامتلاأت _ أسماعيثرب7١)‏ من قدسية الم 
وهكذا أسبح الأذان مفة لازمة لاصلاة الجاممة » وصار 
لابد لدؤذن من کان رتفم فى عمارة السحد يدعو منه ااصلين 
فلما امخذ الساون الممبد الوثنى ( ٠١۳٠٣٥5‏ ) فى دمشق لاصلاة 
کان له أبراج فى أركانه الأربمة قاص مماوية باخاذها مآذن رهذه 
أول الآذن . 





كراب اشر 0 

لم يكن جد الرسول عراب يبين اتجاه القبلة » والحاريب 
لاجد » إغا ظيرت يمد اتصال المسللين بالسيحيين والأخذ 
بفتؤتهم |١‏ والماريب الجوفة ممروفة فى كنائس السيحيين قبل 
الإسلام » والسكن الحراب السطح يغاب عليه الابتتكار الإسلاى . 

اوقبكانخ الليؤن يتحرجون أن تبدو مساجدهم وعلها 
مسحة وئفية » أويلرودية أو مسيحية » أو أت تبدو مظاهس 
عيادتهم متففة ».فى قليل أو كثير » مع مظاهى عبادات الأديان 
الأخرى ‏ غافتاوا على شخسية الإسلام وطايمه الميز سواه فى 
بره أو مظهره . وقد قطن الؤلفون المرب إل أن الراب متخذ 
من جبنية الكنيسة فن-بوا إلى الرسول حديثا : « أن ظهور 
الحاريب التى تحمل امساجد تشيه الكنائس من علامات الساعه » . 

وكتب السيوطى رسالة سماها « أعلام الأريب بحدوث بدمة 
الحاريب9؟ 6 » وعيل الآثاريون إلى الاعتقاد بأن اهراب الأول 
فى الإسلام صنمه الممال الروم والقبط الذين أرسلهم عبد الك بن 
عمسوان إلى الدينة لإعادة بناه المسجد النبوى أو ذلك الذى سمه 
إقرة بن شريك » عامل الوليد فى مصر عام ( كم -0ههم) 
)¥ — م( 

لر الى : 
ولق دكان النى سلى الله عليه وسم إنغا يخطب الناس وهو 





(() ف الأسل « مك » من نهج البردة لعوق يك * 
(؟) خوط بدار الكبب المرة رقم ۴۴ عجاميع 





ارسالة بم 


تائم مستند إلى أحد جذوع النخل التى تحمل سقف السجد ؛ 
إلا أن هذا الأ لم يدم طويلا فستُنع له متبر خشى من ثلاث 
درجات ووضع فى صدر حاط القبلة » وكان النى وقت الكظية 
مجلس على الثالثة المليا ليا وبع أرجله على الثانية » وکان أبو بكر 
يملس على الثانية ويضع أرجله على الأولى ؛ إشماراً للناس مويبة 
الراحل المظم » وإقراراً فى تقوم بأنه هو خليفته ومهما بلغ 
به التمظيم والسكريم فلن يبل مبلنه . ولقد وظاهر أن للرجل 
فتكرة ديقية ن ممت :هذا 58 .. فقدكانت حركة الردة 
على أغدها » ومبعو النيوة فى كل واد يجيمون:» يؤليون الان 
على الإسلام » نفثى أن يتطاع الناس إليه على أنه صسورة ثانية 
من الرسول فيطالبونه با لا يستطيمه مر وح أو حديث » 
فيشعارب الأص وتفش الفتنة » أو امل له هد سياسيا فالقوم 
يمادون أن الرسول لا ينطق عن الموى » وآنه على خلق عظيم » 
فأراد السديق أن يقر فى نفوسهم بأنه لا يتلق وحيا » وأن الط 
جائز عليه فلا يكن أن يقاس برسول الله على كل حال . 

هذا التواشع وهذه السياسة قد ورا عمر بن اتخطاب طب 
الناس وهو جالس على المتبة الأولى للمنير وجمل جل الأرض 
إلا أن عنان بن عفان لم يحد ما يدعوء إلى الحلوس مكان ر 
ولامكان أبو بكر » وليس لديه ما عنع ا +لولنة امكاق الذي 
نفسه . ولا شك بأن إغفال سنة م لفية وصموده الدرجات إلى 
مكان التى أمام الناس قد هزت الناس هزات نةية عنيقة » لا 
ممزاها فى سير الهوادث أيام عمان . 

ومثير النى مكرم بمحدبثه الشريف ‏ ما بين منعرى ویینی 
روشة من راش اللنة 6 

والتير إنغا ه وكرمى مقع أدخل فى الجد للنى ليكفيه 
عنام الروت مدة إلقاء الحظبة ٠‏ وقذكان امبر معروفاً ىالا 
الديحية » وكان فى كنائس الروم والقبط بجلس عليه القساوسة 
لإلفاه الوعظ ختى استذنى عنه الح . ولقد هذب الإسلام من 
هيئته على مس العم ور واضنی عليه من روحه يما جمل له مغزی 
وطاينا IT‏ ن حتى أخرجوه فة لها مقاعها 
الكريم بين منتجات الفن الرفيع - 

55 
ل كن يشرب غارقة فى البداوة حتى لا يظهر بها أثر 

قن أرالعسة قرجود الود يبا - وم أل تجارة : 
جلب الال = بما رجح وجود الفنون بها . وقد کان فى حجرة 














عائشة - رضى الله هنها - بعض القائيل مما يتلعى 
المرب وستور محلاة بالصور يفسره حديث السيدة عاثشة قالت : 
« قدم رس ول الله صل اله عليه وسلم من سفر وقد سترن سهوة فى 
يرام 00 نيه تاتيل » فلا رآ رسول الله سلى الله عليه وسم 











وجهه » وقال : يا عائشة | أشد الناس عذاباً عند الله م 





القيامة الذين يشاهون يمان الله ء قالت : قتطمناء م لنا منه 
وسادة أو وسادتين ٩‏ اوخاه تدع الأرار لازعمشرى فی 
حديث عائشة رضى الله عنما أنها تالت + 

« قدم رسول الله صلى الله عليه وسم من غزوة تبوك وق 








سوق ستر ٤‏ فهيت ربح ف ناحية الستر عن بنات ("كلى 
فقال : ما هذا ؟ قلت : بناتى » ورأى ينون فرسا له جتاحان » 
قال : فرس له جناحان ؟ قات : أما مت أن اسليان خيلا لها 
أجنحة ؟ فشحك حى بدت تواجذه © . 

انمد » فهذا قبس من نور ألقيناه على الرحلة البسكرة من 
حياة هذا القام الكويم وستحاول فى مقال تال أن نجاو فة 
آخري من صفحاته الزاخرة الزاهية . 





ماني امل رام 


إلطاق . والقرام الثر ٠‏ 
(؟) الثبات : القائيل المغار بلب بها ٠‏ 
سراجع البحت آجلھا فى على 3 
الفرآن الكريم وكتب اليرة السريفة . 
Eanllg NusliM Archlleerure‏ لكريزل طبقات ابن سمد . 
تارج الأمم واللوك الطبرى 
مالك الأبسار للممرى 
الفن الإسلاى فى مصر للدكتور زک عمد حسن 
التسوير عند المرب نيور باشا والدكتور زک عمد حسن 
خطط الفريزى 
حياة عمد للمك:ور ميکل باشا 






جر وض باب 


ربراهه الوُستاز ابر ابم الوائي 


بظهر قری) 
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ابن حزم جموعة 
من الواهت 
والمبقريات؛ وزر 
وان وزړ » وهن 
اسع اا 
الواسع المريض 
هذا فى ميدارتف 
المياة المامة . أما 
فى ااءارف والملوم 
فهو فيلسوف لع 
فی الذى والشمر 
والأذب والتارخ 
نشأ فى قرطبة فى القرن الحادى عشر للميلاد من أسرة قال 
ءا الفتح بن خاتان : م بدو حزم فتية علم وأدب » وثفية عد 
وهو من بيت عرق بالجد حافل بالترف والتميم 
لكن ذلك لم يدم » فقد تنكر له الزمان » وتمرض للنسكبات 
والصائب » وأمبابه الاعتقال والتغريب والإغام الفادح , لحقه 
الأذى والكيد م نكل جانب » ول ينم بالاستقرار والاعامشنان . 
انصرف ابن حزم إلى العلل بکل عنرائمه » وأخاص له وام 
لط به مأربا آخر . وهذاما ميزه عن كثير 
العم والأدب ؛ ولم يتف عند هذا المد » بل « تفرغ انشره بين 
الناس تفم به خلت كثيراً » ؛ ذلك لأنه كان يؤمن بأن للم 
زكاة هی نشره وإذاعته . 
نشأ فى بداية سء فى جو ساعد على بروز مزاياه النفسية 
والفكرية » فظهرت عبقريته متعددة النواحى » وتممق فى البحث 





وحسب »6 . 


من الذبن يمنون 








واللدرس فكان الرجع لأعيان الفكر فى زمانه والأزمان التى 


تلت » ومصدراً من الصادر المتمد عليها الى يستشهد مها رجال 
الدن والمفاء , 
وقد اعترف بفضل وعلاه الأقدمون والمحدثون » ققال عنه 








أناشل القدماء : « ٠‏ ابن حزم حامل فون من حديث وفقه 


وجدل وما تما بأذيال الأدب مع الشاركة فى كثير من أنواع 
العام القدم من المنطق واافلفة ٠٠‏ » ؛ وقال الذهى :ان 








حزم رجل من الملهاء الكبار فيه أدوات الاجهاد كاملة » ؛ 
وقال ساعد : 8 رز ان حزم على ول الملماء بالأندلس حتى تفرد 
درم عيزات 6 ؛ وتجد النزالى بفضله :8 وعظلم حفظه وسيلان 
ذهنه » . ولقد درس بءض نآ ليفه الستشرقون ورجال اتارځ 
اوا اما انکر برش السات رازوا پاراق 
الفقهالإالملرم . قال رينيه بانسيه : « ابن حزم عا عربى أندلسى » 
متفآن فى علوم جة » وهو فقيه مشهور:ومؤرخ وشاع مبرز » 
بدقيق اللإحظة» شيق الاسلوب » . 

وتناول آراء مي ولداز ہر وشر بغر وإسرائيل فرد ليندر ونیکل 
وبتزوف: رها وعلقوا عليها وأبانوا أثره.فى أللقه والنطق 
والتارځ . وبسترف سارطون فى كتابه مقدمة لتاري الملم بفضل 
ان حزم وعلمه فيقول : « ابن حزم آعم عا نی الأندلس » ومن 
أ كير الفكرين المبتكرين امسلين فما ٠‏ . 


ترك ان حزم مؤافات ذخمة ندل على سمة اطلاعه وغزير 









علله وعظم أدبه ؛ وقد « ملا الغرب بملهه وكتبه ومذهيه » 
وشثل أهله طرفا سالحا من حياته أحقابا لوالا » حتى لاله 
أمة وحده لا فرد من أمة » ؛ اعثز به الأندلس وباعى يفضله 
ةما رأى التارخ لما مثيلاً . 





المراق الذى كان بومثذ بمج 

ويتجلى م نكتبه ورسائله أنه كان يتمتع بشكرثاقب وبصيرة 
نافذة وملاحظة ؟ فهم الشريمة حق الفهم وأفهمها بإخلاص 
وسدق للناس . وكان ريا وتخلم) لاحق إلى أبمد الحدود ؛ 
وقد ضاق علناء غصره وحکامه يصراحته وإخلاسه » فأشهروا 
عليه المرب الموان » فأحرقوا كتبه واشطهدوه شر اشطهاد » 
وسبوا عليه النتكيات والتامب . ويمكن القول إنه « ملا 








ازسالة نا 


الأندلى ركه فكرية عتيقة أثارها سلبية وإيجابية » وجمل 
يحالس الم وأقطاب الفسكر ممسكرين أنصاراً وخصوما © . 

اسنا حاجة إلى القول بأن حيوية ابن حزم لم تنقطم ونه » 
بل أودعها كتبه وتا ليفه فاستمرت تعمل عملها زمناً طويلاً . 
وإن التسفح لأدبه وأسلوبه يحد أن فيهما ثورة على التقليد » فلم 
يتقيد بأسلوب من تقدموء » ول بلتمس فى أدبه طريقهم » وهو 
يقول فى هذا الكأن : « وما مذهى أن أنفى مطية سواى » ولا 
أتمل على مستمار» . وهنا ( كايقول الأستاة سميد الأفناى): 
« السر فى تأثير بلاغته وأخذها عجامع القلوب » وثفاذها إلى 
اماق النفوس » . ولمذا لا تحب إذا امتاز بأ-لوب خاص » 
وأدب له لونه لماص » وقد حلق به عالي) مله « أدبب عالي سبق 
عميره قروتا عديدة © . 

وان حزم صاحب رأى مستقل يأخذ بالمقل ويخااف بالمقل » 
لهذا نراه حارب الهرانات وهاجها بشدة » حتى إنه اتمم ل لقاع 
نابية لا وليق بمثله أن يأنى بها مما يعملى فسكرة عن شنية أله من 
الأخذ بالأدهام والاعتقاد بالحرانات . كان يدعو إل الأخذ بالل 
السديح والاعتاد على المقل » يتجلى ذلك رى كتابه ( الفس ل ق 
اللل والأهواء والنحل ) بشآن النجوم وآئرها فى الناس وهل 
تمقل ؟ قال ابن حزم : « زعم قوم أن العلك والتيجوم تمقل وأنها 
ترى وتسمع ... وهذه دعوى بلا برهان . وة ا بأن 
النجوم لا تقل أسلاً » وات حركتما أيدا على رتبة واحدة 
لا تتبدل عنما . وهذه صفة الجاد المدبر الذى لا اختيارله . وليس 
للنجوم تأثير فى أعمالنا » ولا ۸4ا عقل تدبرنا به إلا إذا كان 
القمود أسها تدبرنا طبيمي) كتدبير النذاء لنا » وكتدبير الاء 
واوو أترهاى الت وال رة ا و كاير العمس فى عكن 
المر » وت ميد الرطوبات ( التبخير ) . والنجرم لا تدل على 
الحرادث القبلة © . 











ومن هذه الآراء يتضح أن ابن حزم لايأخذ رأي) إلابعد أن 
يمحصة وباط عليه المقل والبرهان » فإن أجازه المقل وأمسكن 
البرهنة عليه أخذ به » وإلا فهو غير مقبول لديه ‏ 

وخالف ابن حزم الأقوال التى تشبر إلى أن النيل وجيحون 


على قائلها . وبمد أن 
فند هذه الأفوال بين أن لذء الأنوار متابع معروفة فى الأرض 
على ما هو موضح فى كتب ال غرافيا . 

ولابن حزم آراء عدية ونظريات فلسفية « هى فى الطبقة 
الأول من القيمة الذاتية الحقيقية 6 كا يول الدكةور مر فروخ . 

ومن هذه النقاريات الجديرة بال كر والاعتبار نظرية المرفة » 
وقد مقد لها فسلا خاسا فى كتابه : ( الفصل فى اللل والأهواء 
والاحل ) . وتتركز الأسئلة فى هذه النظرية على ما إلى : 

كيف تمرف الأشياء ؟ وما نمرف عنما ؟ وما الدليل على عة 
المرفة ؟ ولقد بحث فى هذه النظربة اليونان » لکن ينهم ل 
يكن من العمق والسمة بحيث يمملها كاءلة » إلى أن جاء الفيل وف 
الألانى ( كانت K۳‏ ) فى أواخر الفرن الثامن عشر للميلاد » 
فخا واف شاملا جءل مؤرحى الفلفة الأوروبية يةولون : 
إت الفضل فى إيحاد نثارية العرفة وفى شرحهاء بعود أولا 
إل زت , 

للك نالاكيؤر عبر فروخ فى كتابه عبقرية المرب درس 
الآراء, ال وردت فی کتاب ابن حزم وقارنها بما تال ( كانت ) 
فتبين له أن نظرية المرفة 


ودجلة والفرات تنبع من الجنة » مع 








عرضت لابن حزم قبل ( كانت ) 
بسبعة قرون ونصف قرن . 

ری ان حزم أن المرقة تسكون )١(‏ بثهادة المواس س 
ای بالاختبار اا تم عليه المواس » (>) بأول الىةل - أى 
بالغرورة وإلءقل من غير عاجة إلى استعال الجواس اجس » 
(؟) برهان راجع من قرب أو من بعد إلى ثمادة المواس 
وأول المثل . 

وبرى ان حزم أن الغرض من الفلسفة والشريمة يحب أن 
يكون إسلاح النفس حتى تعمل( النفس ) الال وتكون فى 
دائرة السيرة الحسنة المؤدية إلى السلاءة فى الماد وحسن السياسة 
للانزل والرعية جاء فى كتاب (الةمل فى اللل والأهواء والنحل ) 
ما بلى : « الفلقة على المميقة إعا ممناها وكرتها » والغرض 
القصود تحوه بتم لها » ليس هو شيت غير إصلاح الننس بارت 
تستعمل فى دنياها الفضائل وحسن السيرة الؤدية إلى سلاا 





4 ارسسالة 


فى الماد وحسن سياستها لزل والرعية . وهذا نقسهء لاغيره» 
هو الفرض من الشريمة . هذا مالا خلاف فيه بهت أحد من 
الملماء فى الفلسفة » ولا بين أحد من الملماء فى الشريمة .. » 

وان حزم من الندميت ف الظاهرية والتحمسين لها . 
ومذهب الظاهرية هو مدهب الجاعة الذين يةبلون ما حاءت به 
الآيات السكريعة والأخبار الوثوقة من الوت والنة » ولا 
يتأرلون شيئ علىما لوجر به سنة المرب فى فهم لذنهم . وقد وضع 
فى الظاهر يه ت ليف قيمة تمرض فما مسالل فتهية وما كل دينية 
ركان فبا مبتسكراً » إذ طب الأسول الظاهرية على المقائد . 
ومن آراله التى أردعها كتبه يتبين أنه كان »ن الذين ( انتةضوا 
على التوسل بالأواياء دمذاهب السوفية وأماب التتجم ) .كان 
ييل إلى المناظرة والمجوم على خصومه والذين لفون فى كراله » 
لكنه كان يتوغى داعا إنصاف الخصوم وبتجنب القذليل 
واختلاق الم 

ولاان حزم رسالة لطيفة قيمة مى رسالة فى الفاسل بين 
السحابة » شرح فا مذهبه فى الفا ]لكا طزية) متمانية 
محسكة . ولقد أحسن الأستاذ سميد الأفناق فى فشرها »ققدم 
بذلك خدمة علمية جليلة يشر عليها أجزل الشكر . 

وفى هذه الرسالة النفيسة كان ابن حزم مبقكرا فى الطريقة 
الى اثيمها فى ترتيب موضوناتها : وكانت على القط الآى : تقرير 
للاأسس ثم بسط الدعوى » ثم استعراض آراء الخصوم وشبههم 
وأخيرا دفع للشبه وبرهارت لادعوی ؛ وعى كا يقول الأستاذ 
الأفثانى « طريقة محكمة كاملة » تعم الموار الشبوط » والناقغة 
الدقيقة » والجدل السحيح القوى » وفوق ذلك » ققد دلت هذه 
الرسالة على « براعة فى ليل النسوص وجودة الاستنباط » 
ودقة القيم لها ... © 

برى ابن حزم فى هذه الرسالة أن المامل يفل المامل فى 
عمله بسبمة أوجه لا ثامن لما ومى : الاهية ومى عين الفمل وذاته 
والكنية وى المرض ف العمل والكيف والكم والزمان والكان 
والإشافة . ثم يشرح كلا من هذه الأوجه فى قال جاب 
يستهوى الفاری" وبأسلوب مل فيه ابتکار وفيه إحکام ومنطق . 


والآن لا بتسع الجال لشرح آرائه ونظرياته » ولسكن يمكن 
القول أنه ترك تراث ضخما لم يصل إلينا منه إلا القليل » وى 
تبحث ف الفقه والأدب والأخلاق والفلغة وأخلاق النقس 
والأسول » والامامة وال_ياسة والنطق والإيمات والفرق 
الإسلامية والاجاع والتارخ . وز أغبرها کاب القساق ی 
الال والأعواء والنحل » وكتاب طرق الجامة » ورسالة الفاضلة 
وقد مر ذكرها . 

وهذ كلها ندل على ءلم واحع وعقل حصيف وفسكر خصيب 
وإنه كا يقول الأستاذ الأفنانى « أحد 
الأنداس فى جيع عصورها » وهو يمثل المبقرية 
ثيل . وقد سما نبوغه وارتفع درجات جملت اأؤرخين والباحئين 











يمتبروله من المقدمين فى تارځ تقدم الفسكر وام ومن أعلام 
الم لاء الجالدين 


فرری مافظ لوقا 





اطلث لاان مود الخفيف 
۸اچ عر الى 


نه ۵۰ قرش 


کت اراهام لنكولن 


نه ۳۵ قرش 


٣۳‏ من وراء انار 
نه ۲۰ قرش 
٤‏ ولستوي 


تنه 2٠‏ قرش 

















ازساة لق 





مواكب النصر ودنيا الظافر كيف تلاشى الأمل انظ 
أيستيم الشرق مستخذيا وف ززلاء يدب الخطر ؟ 


بالأمس كنا نتحدي الورى لما زحفنا زحفة واحده 


فاصطبةت بالدم تلاك اذى تقد أن آأباة: شا 
واليوم قد عادت ينا التهترى سياسة موئورة حاقده 


بالأمس كنا ونشيد السكفاح أغنية تيفو الاسجاعيا 
قدرتلتها نبرات الس لاح فاهتزت الدنيا لإإيقاعها 
واليوم من قد -سبتها رياح عادت إلى تمقيق أملاعها 


تو ف الآفاق أصداؤة 


طارت على الساحل أشلاؤه 


بالأمس كنا وميل الجياد 


وحم #صهيون» بأرض الماد 


واليوم عدا وحديث الجهاد طيف وف « الزملة 6 أتباؤء 


أبسدأندرّتعلدالفوطتين» أيام غسان تناج المرم 
وانتةض التأريخ فى الرافدين 


شود من نك ( عق حنين ) 


وعاودت « مكة » قرآتها 
يتب للامة ‏ عنواتها 
وصالفت بنداد عانها 


مخدعنا أحبوة الطاسمين 
وزمرة كنا فصرنا زس تعبث فيناحيل المأكرين 
تأبن يا متنا الستقر إن نحن ضيعنا تراث السنين ! 


ما هكذا تبلغ آبا۸ ا من جانبت خطتها الظائره 
فى کے تدب وها وقد أطنتها اليد الفادره 
با من مشت عل أثقالها ماذا وراء اللطرة الائره 


إنا لنخثى يمد هذا النضال 


قبطت فينا سهرة امعم 
ولعنة التاريخ بين الأمم ؟! 
قالوا : أطل السيف من غمده 


وانطلق التاريخ من مهده 
فضاحك النيل ربى «تجده» 


ثم اشنينا بمد ذاك الففر 


فى شرقنا « أندلا » ثانيه 
فى ذرىالقدس وخلفالجبال قد رصدتنا الفثة الباغيه 
وف رهی « نجد » وحول « القنال » 


ماکان فی« الشط ه و١‏ حبّانیه»“ 


مو اكب « اليرموك 6 عودى فذى 
أيامنا تستصرخ ( ابن الايد ) 
ديع به كل قوی عنيد 


يا راية الفتح اخفق من جديد 


فى وطن قد مزقته الفوب 


وجددى ذاك النضال الذى 
فليس غير السيف من منقذ 
حرب أردثاها لنشر السلام 


) إخارة إلى ( ية ) فاعدة الإعبلير فى البصرة + و ( عبان‎ )١( 


تاعدتهم الأخرى قرب بنداد على اافرات ٠‏ 





43 ازسالة 


01 ی و 
لازا مرا م ردوی 


)نکن بلاد 
الشام بوم هاجتا 
جح_افل الغرب 
فى أواخر القرث 
الخامس عستطيعءة 
أقتردم ةيرق 
التدفقة عليها من 
كل سوب » فل 
تسكن وحدة نحت 
سلطان واحد » 
وإعا كان النظام 
الإنطائى عرق 
لها » 


فكان منا أن ملكا الزمام 


3 






قواها . ف-تمات فل_طين وكثير من بلاد 


حين تلافينا وب الامب 


تذكرى بالأمسن دنيا. الوب 


فيا روع دب فما القصام 


تذكرى تأريخ وادى الفرات بوم تحدى ماف «الإتليز» 


0 مخفه النار والطاثرات حين »شى وعو قوی عزيز 


ودجلة تهزا بالماخرات ‏ وحلة.ود» ورؤى«متريز» 


واد كرىما كان (ميسلون) 2 يوم أنت ( بار بس )ف كبرياء 


وعْلتها'الر لآم اللثون قد ينثت الندرة الاأبرياء 
قاتطت (جاوَ) ببدالكون ‏ وسجلت تأريخها بالدماء 





وإننيتالنيل وهوالنذوب رى أمواجه الثائزة 





الشام فى أيدى الئزاة التءقبين » وقاست البلاد الفتوحة من 
وبلات التدمير والب وسقنلك الدماء » ما لايستطييع التاري أن 
ينساء » ركان نمو بيت القدس عندما اجتاحوءسنة اثنتين وسين 
وأرباثة من كبر الأنسياء ؛ فقد جرت به مذبحة من أبشع الذاي 
التى عمرقها التارخ . يقول ميشو ۸۵ء۸1 ااؤرخ الفرندى فى 
كتابه تاريخ الحروب الصليبية Histoire des Croisades‏ 
( جاص 5)) فى حدیثه عن بيت القدس :2 سرعان ما مارت 
الذيحة عامة : ذح السهون فى الطرقات وف النازل » ولم يمد فى 
بيت القدس ملجأ للمذلوبين ؛ فبعض الذبن فروا من الوت ألقوا 





جم من فوق الأسوار » والآخرون جروا اعات يختيثون 
فى الةمور والأثراج » ويخاصة الساجد » ولكنهم لم يستطيموا 
هم السليبيرن » أما وقد صار الصليبيون 
نادة تود الأنمى الذى دافع السدون عن أنفسهم حي فيه ؛ 
ققد جددوا فيه الناظر الحزنة » دخله الشاة والفرسان » واختلطوا 
يلاج زوین »وني وس أشتع طوضاء # كنت لا قسمع إلا الأنين 
وسيجات آآوت هأ لتدركان المنتصرون يسيرون على | كوام من 
الث ليتيغوا رز اول الفرار ءبع . وقال شاهد ءيان 
« رعرن داجيل » ارتفمت الدماء إلى ركب اليل وأعمّنها فى 
السجد ؛ وكل الذبن أ.تى عليهم التمب من الح أو أسروا لما 





و يع ' 
أن روا من أن 








ترئ بلادا ماثتها المطوب عا تريد الأمة الاغسه 
من الثمال الجر حتى الجنوب لما تزل جبارة قاهره 


الاقەى وأعلشتة 


وا( الزيق) سيم الأترد الاذاب 


والغرب 
قد روعت ( اريس ) أيامه وجات تأرتها بالشباب 


وزازل الغرب وأعناسه حين تقرتها أ كف الشباب 


ميا دماء طويت فى الرغام محية الشمر لزاى الدم 

وف تمرين على يلسم 

لا ين من قر فلآ أن 
ارام الواكلى 





وبا جرا نرت فى المظام 
ويا حياة لنت بالظلام 


( الفاهية) 























tr ازسالة‎ 









على أن يلوا أنقسهوم من أعالى البروج والبیوت + ويكونوا طمامة 
وأعماق لارض وروم 





للنيران » وكانوا رج وهم من الاق 
فى اليادن العامة » حيث يذج وهم فوق | كداس الوق » وم 
ينهم دموع النساء ولا يحات الأطفال . القدكانت الذيحة هائلة 
ركانت الث مكدسة » لا فيالقسورء ولا فى الساجد» ولاق 
الشوارع غسب » وللكن فى أخن الأماكن وأبمدها . ولم تنه 
الذيحة إلا بمد أسبوع . ويتفق ااؤرخون الشرقيرن والافريج 
على أن مدد القتلى يبا ب 
الاين الذن لم ينجوا من 


بن ألما ؛ وبمدئذ أس من هق من 
إل إلا ليتوا فى استمباد غيف » 








أن 





| الأجسام الشوهة لأسدةئهم وإخواتهم ٠‏ فأخدرا 
بنةلون - وم يبكون - هذه الث خارج بيت القدس » 
رساعدم فى ذلك يم" السليديين الذبن دخَلوا الدينة أخيراً » 
ذل يظفروا يكثير من الأسلاب » وأخذوا ببحثرن عن بعض 
الثنائم بين الوق » . وتال ابن الأثيي قى تاريخه الكامل (ج ٠١‏ 
س 117 ) وقتل الفر ج بالسجد الأنمي مارب عل البق ألا 
مم جاعة كثيرة من اة السلين وعلامم وءبادم وؤهادم 
من فارق الأوطان » جاور بذلك الوتعا اشرب + أوأنخدرا من 
وأر بين قنديلا من القضة وزث كل قنديل 
ثلا آ لای وسال درم » وأخذوا 7 من الةضة وزنه أربءون 
رطلا بالشاى » وأخذوا قنديلا 
وءن الذهب نين وعشرين قنديلا » وغنموا منه مالا بقع عليه 
الإحساء 6 . 








عند الصخر: 


يل الغا مالة وخ 









قوط بيت القدس إلى بتداد» لضروا 
فى الدبوان وق" ورم ؛ واستنانوا ويكوا » وتام خطيهم 
فى الدبوان » فأوردكلاء) أبكى اامیون وأوجع القلوب » وقاموا 
با مامم بوم الجمة » فاستغاثوا ويكوا وأيكوا » وذ كروا مادم 
ك اكان المظام ؛ مرن قتل الرجال وسى الحريم 
والأولاد ونهب الأموال » واسكن الليفة لم يكن فى يده من 
الأ شىء بل كارن يتمد على السلاجقة » فأرسل على جل 
علانة رجال من حاديته إلى الساطان بركياروق وآخیه ٤د‏ » وقد 
كانا ممسكرين يتقائلان ند حلوان » وتوسل إلم ما أن يتركا 


7 حرج الستنفرون 











ما جما من التزاع » وأن يسيروا إلى المد الشترك . غير 
هذا النداءلم جد أذ معنية » فسرعان ما كان الإخوان يةتتلان 
تارکین افرع يدون لهم ملكا ببلاد الإسلام ٠‏ ول يس 
أحد إلى نلك الصيحة التى أرسلها الشاعى : 
فم تى هنا عرضشة للمراجم 
فإ بنى الإسلام إن وراككم ‏ وقالع بلحقن الذرا بإلناءم 
أنهوعة فى ظل أمن وغبطة وعيش كنوار الجيلة ناعم 
وإخوانكم الشام يضحى مقيلهم 
ظيوز الفا أو بعاوت القشاعم 
مجرون ذيل اللةض فمل ااسالم 
وتلك حروب من ينب" عن سارها 
ليدم يقرع يعدا سن نادم 
فال بیت القدس فى أيدى الصليببيين | كثر من تسمين عاما . 
وكآن من أ كبر أمائى نو رالدين تود أن يسترده للاسللين؛ ولکنه 
مات قبل أن ةن أمله . لها ملك صلاح البلاد وأنحدت مصر 
تام عت تما على أن بستميد الوطن الشتصب فأرسل 
إلجلبعاأأجزاء الأ اطواويته يستنفر الناس لقتال الفر ج وكعب 
إل الؤسل ودار الجزيرة وبلاد الشام يدعوثم إلى الجهاد » وحم 
ءايه » ويأسثم بالتجوز له » فأقبات 


زجنا دماء بالدموع السواجم 


تسومهم الروم الموان وتم 








بوش من کل حدب ٠‏ 


شد حلين » 





ومغى سلاج الدن على راس 
ودارت عندها ممركة لم يذق القر ج لها مثلا منذ قدموا من ديارثم 
ومضوا بين أسير وفتيل . لم ينتظر صلاح الدين حتى مع المدوه 


ل اليدد » بل مشى يتايع اتتصارالة » وأخذت مدن المدو 





ةط فى يده الواحدة إتر الأخرى » حتى إذا سةمات عسقلان 
والبلاد الحيطة بالقدس ثعر عن اعد الجد » وذهب إلى بيت 
القدس بر يد فتجه » وهنا رأى المدو أنه لافيل له با يش الزاجف 
فا كان وطاب الأمان » وفتحت الدينة أبوابها لاستقبال سلاح 
ة۳ » واج 





الان بوم الجمة السايع والمشرين من رجب 
السلطان كالما الروم والفرح الدنبين أن بميشوا فى بلاده » 
اق يستمتموا يحقوقهم الدنية إذا شاءوا » أما الحاربون فام 
أن يخرجوا بنسائهم واطفالحم خلال أربمين بوم) » طل أن يدفم 
كل رجل عشرة دنانير » وكل اعيأة خسة وکل طول ديناراً » 








a‏ الرسسالة 





فإذا لم يستطم واحد أن يدنم فهو أسير ؛ غير أن الاطان )ن 





ذلك حرفي » نقد دفع هو نفسه فدية عشرة آلاف » ودقع أخوه 
اللك المادل فدية 
فناء وقد جل الناس والتكهنة :قغالرمم من غير أن يروا 
لأذى” ما ؛ بل قدمت الدواب لكثير منهم » مرن لا بجدون 


مار وکبون . 


عدة آلاف يدون 





اتدكانت إنسانية ملاح الدين على النقيض من وحشية 
اولئك السليبيين الذن غزرا الفدس وفتحوه » ومن قوة 
أعسالهم ؛ فإ ن كثيراً منهم مضوا إلى أنطا كية غير أن أميرها 
بيمند طردم وأبى أن يقبلهم وأغلن ساحب طراباس مدينته فى 
وجوهيم فذوا إلى بلاد الإسلام حيث استقيلوا هناك أحسن 
استقبال . وقد عد"د ميث وكناة4616 أنواءا من قسوة الصليبيين 
شد إخوامهم اللاجثين من بيت القدس . 

أصلح صلاخ الدين ما خرب من الدينة » ورم مااتهدم من 
الساجد؛ وحم الدينة حكا يسوده العقل والحرية» ثم أءر باعكام 
سور بيت القدس » وأنشأ مدرسة وباط وليارظتا ورقف 
عايها الأوتاف الدارة . 

كان لاستمادة بدت امفدس أثر تر بالغ فى نفس اين 





Î 





الةم دون وصفه . وقد اجنهد اأؤرخون فى وسف دخول سلاج 
الدين بيت القدس ٠‏ ولا زالت خطبة الجمة الأولى التى ماب 

مما عى الدن د بن الى أمام ملاح الدين عحفوظة بنسها فى 
کت التار ع .أما الشمرا 
فأنشدوء أو أرسلوا إليه ما يميرون به عن مدى الإجاب والتقدر 








فد فاش حقرانحهم بتمجيدسلاح الاين 


ومن ذلك ما قاله الشر يف النساية العمرى : 
القدس يقتح والفريجة تسكسر 
بر قبل ذلك لمم مليك يؤر 


يق مانا عا سيق ااب 
ومليكهم فى القيد مصفود ول 
قد جاء نصر الله والثح الذى 

وغد ارول :فسيحوا واستثفروا 
هو ف القيامة للاأنام اهشر 
ماذا يقال له وما ذا يذكر ؟ | 
فاروقها عمر الإمام الاير 
ولأنت فى نهر النبوة حيدر 


تح الام وطهر القدس الذى 
من كارت هذا فتحه لحمد 





ات افق وخ 
ولأنك عبان الشريمة بده 





ملك غدا الإسلام م من حب به 
ولسكن هذا الفتح المظم على شخامته لم يله الماد الكاتب 
عن التفسكير فيا بق بأبدى السليبيين من بلاد » وأن المبء الاق 
على عانق صلاح الدين هو تطهير البلاد كلها من رجسهم فكب 
يقول : 
قل لايك لاح الاين أ كرم من 
شی على الأرض أو من بركب الفرسا 
من بمد فتحك بيت الفدس ليس سوى 
« سور » فان فتحت فاقصد « طرابلسا » 


عمال اھا به قيقر 





اترعلىيوم «انط روس »ذالجب وابمثإلىلي لأنطا كية السا 
واحتل ساح لهذا الشام أجمه من العداة ومن فى دينه و كنا 


ولاتدع منهمو نفسا ولا نفا فإنهم يأخذون النفس والنفسا 

أراد السليبيرت بمد موت صلاخ الدبن إمموا جوم 
وتوا إل الثام يميئون فيه فسادا » ثم رأوا أن أفضل طريق 
إلتثل على عدوم الك المادل ملك القدس والشام إا هو 
شرب الول فى مكار <يوى منه » وكانت م رهی اکان 
اليو انار ٠‏ فا إن قى المليببون بأسطول وأمداد جديدة 
حتی وجدوا ف افم م الشجاعة للأزول على دمياط فى صفر 
١‏ » واا سةمات المدينة فى أبديهم خاف المظم E‏ 








بيت القدس فى أيديوم فغى إليه وخر”به » وخرج ممظم 


من کان بالندس مرن الناس » ووقع فى البلد ضجة عظيمة » 





وخرجت النساء والبنات والشيوخ وغيرم إلى السخرة والأقمى 





وقدطءوا شعورثم ومزقوا 
اموالمم و أهلهم » وامتلاات بوم الطرقات » ولم ببق فى القدس 
إلا تقر يسير » ونل للدظم ما کان ق التفعن من الأشلحة 
وآلات القتال وقد شق على ا مريب القدس وأخذ دمياط 

عرض الكاءل - بمد موت أبيه المادل س أن برد إلهم 
ملك بيت القدس وجيع ما فتحه سلاح الدين على أن بردوا 
إليه دمياط لب » ولكن هذا المرض الثرى قوبل برض 

ن جاب الصليبيين وطلبوا ثلاتماثة أاف دينار عوضا عن مخريب 
القدس ليعمروه بها ٠‏ 

وبقول لان بول فى كتابه : تار مصر فى الفرون الوسملي 


یام م خرجوا هاربيت ور کوا 








الرسالة 4 


أتيحت اام ليبيين قد أضاعوها » 





( ص۳٣۲‏ ) : إن أمظ 
وإن فيليب أوغسطرس عندما ع تبأ رفضمم قال : إنهم عانين 
بلهاء إذ برفضون عل مقابل مدينة ولم 
الهزموا فى مسر وتركوهاء قل تقدم جلتهم هب 


يلبث المايبيون أن 
€ 


اول الصليبيون استر جاع بيت ااقدس » ولا يمود ذلك 








لأسباب حربية لأسب » ولكن روح المايبين قد تفيرت . 





قۇ سوويا باون مدوم الاحاية 
الطليان والتى ع ها الأراقى القسبة ازراءية على أراض 
ة خربتها حروب افرح مع سلاح الدن» أما الزغية اللحة 





داخ 
فى امتلاك مدينة اليح ققد أطفائها شموة الثروة » ومع ذلك 
م مت هذه الروح وظات حية فى نفوس أساقفة روما الذبن 
دفءوا فردريك الثانى إلى أن بشن حريا سليبية جديدة اقام إلى 


الشام ونزل عدنه الساحلية سنة ٠٠١‏ » وكانت هذه الفترة الى 





نزل فمها فثرة نزاع بين السكاءل وابن أخيه اللك النامسس » قرأ 
الكامل بمد مفارشات بينه ربين الإمبزاطور الم لع 
بومما مماهدة ؛ زل يمقتضاها سةطان ممر عزانت القدسى 


أن تعقد 


يشرط أن تق على ما هی عليه من الرا یی ولايحدد وزهان 
وآن يكون ساثر قرى القدس اه-لهين لاحك ما افرح وأن 
الحرم بجا حواه مر السخرة والجد الأقمى يكون بأيدى 


ااسلين لا يدخله القع إلا لاز 





قط ء ويتولاه قوم من 
السدين » ويقيمون فيه شمائر الإسلام : من الأذان والصلاة - 
وبقول باركر فى كتابه الحروب المايبية( ص78 ) : إرنتف 
الإمبراطور ظفر مهذه الماهدة بحسن استخداءه اقواء اليا 
وباستنلال لما رآم من لزاع بين الك السكامل ومنا 





0 








يه فى سورب 





أغشبت هذه الماهدة السلين واستمظاموها » ووجدوا لا 
من الوهن والألم مالا يمكن وسفه » وا 
داود بدمشق على عمه الك الكامل » و 





شنيع الاك الناصر 
الوب الرعية وقد 





اوا افرح بتسلاون بيت القدس فى أول ربيع الآخر نة 51 
وجاس الحافظ سبط بن الجوزى جاع ومدق » و ذ كز فضائل 
بيت القدس » وحزن الناس لاستيلاء الفرتم عليه » وشتّع على 
هذا العمل فاجتمع فى ذلك الجلس مالا > 
وم نی اور SSE Ea Ea n‏ وتا 


ی عدده من الناس 





على قبة المراج والمخرة الى تفاخرماقالأرضمنمخرات 
ومتزل وحى مقفر المرسسات 

واشطر اللاك االكامل إلى أن برل رسولا إلى البلاد إلى 
الملبفة دكين التاس وتطمين خواطرم من الزعاجهم لأخذ 
القر 3 القدس » بل لقد اشطر االك السكامل نةه إلى أن تم 
نفسه بأنهلم بات أمراً إا » كان يقول : إنا لم تسمح لافريج 
إلا بكماأس وأديرة خراب » والسجد على اله » وشعار الإسلام 
ثم » ووالى السلمين متحي فى الأموال والضياع . ولسكن ذلك 
م يقنع أحداً من السلمين » وامله لم يقنع السكامل نفسه . 

وقد ااتهزالفر يح ماحدث من الحلاف بعد موت اللاك الكامل 
فمكروا فى القدس قلمة وجملوا برج دارد أحد أراجما؛ ركان 


مدارس آيات خات من نلارة 


قد رك لا خرب المظم اواز القدس قغى الناصر داود وقد ءل 
ا جيه الفر ج » وحار التقدس واستولى عليه عنوة فى جمادى 
الأول سنة 7 ؛ وفى ذلك يقول ابن مماروح : 

إذاغدا إلكف .. 





ع ات بت اله له نامر 
للم ارلا ونام سره اأخسرا 


بريد بإاناصى الأول ملاح الدين » ومنذ ذلك التارخ وبيت 


قال 


القدس بيد الاين . 
أصمر أصمر برو 


درس بكاية دار الملوم بجاممة فؤاد الأول 


الادارة الهندسية القروية بالقليوبية 

تقبسبل عطاءات الإدارة يها 
لثابة ظهر بوم ۱۹٤۹ | ١/77‏ لعملية 
الترميات بعمليات المياء بدائرة مدرية 
القليوبية ويمكن الحمول على الشروط 
مقايل ميلم جنيه یواچ وتطاف 




















جبوعة قصصية ا جل يلة 


يطلب .من مكتبات القار 


الف هة روشق 








سکاف حدك لكر مة المصر به 


تعديل مواعيدش بعض قطارات الوجد القبلى 


ةشرف الدير العام بإعلان الجهور أنه عحةية) لرغرات الج ور تعدات ابتداء من ۲۲ الجارى مواعيد قطارى الإ كدير بس رقم ۸۰ 
| فيغادر الفاهرة فى الساعة ۸ يدلا من الساعة + ر ۸ إلى الأقصر ويغادر قطار ۸۳ الأقمر فى الساعة ٠٠١‏ ر ه بدلا من الساعة ۷ 


لى القاهرة مم تدديل مواءيد بض قطارات الركاب الأخرى وا للمواعيد المانة ا لمطات وعادق جدول المي الذى يوز ع عا . 
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